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المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.أما بعد.

فهذه بعضُ الخطب والموضوعات التي أرجو أن تزود إخواني من الأئمة والخطباء بثروة علمية تفيدهم في المرحلة الراهنة، وقد انتقيت من الخطب والموضوعات التي لها علاقة وثيقة بالفترة التي نعيش فيها، إيماناً مني بأن الإمام والخطيب لا ينبغي أن ينفصل عن واقعه الذي يعيش فيه، وتفريقاً بين دعاة الصحوة ودعاة التخدير، وهذا ما تكلمت عنه في أول موضوعات الكتاب، فالكتاب هو دليل إلى هذه الموضوعات، لا مصدر وحيد لها، ومما دفعني أيضاً إلى إخراج هذا الكتاب: إيماناً مني بأن الداعية ينبغي أن يطور من خطابه على المنبر، فلا يعقل أن يكون الناس في حال والخطيب يتحدث عن وضع آخر، ويترك الناس حيارى لا يهتدون إلى حل مشكلاتهم، ولا يجدون من يعينهم، خصوصاً الأئمة والدعاة الذين لهم المكانة الكبيرة في قلوب الناس، والذين يجلس الناس بين أيديهم للتعلم منهم والاستفادة من علمهم. وأرجو من الحق تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله في ميزان الحسنات، وأن يضيء به الطريق للناس أجمعين.
                                                             الفقير إلى عفو ربه

                                                        حسام العيسوي إبراهيم 

                                                         إمام وخطيب ومدرس

دعاة الصحوة ودعاة التخدير 
الدعوة هي روح الإسلام، وهي المكانة العظيمة التي يتمنى كل مسلم أن يكون من أهلها، والدعاة إلى الله عزوجل هم روح هذه الأمة، ومصدر نهضتها وعزتها، وهم ورثة الأنبياء والمرسلين، بهم يفهم الناس الخير من الشر والصواب من الخطأ، هم في كل أمة حماتها، وسلاحها الفتاك في مقابل أسلحة أعداءها.
ولا يخفى على كل داع إلى الله أنه لابد من التهيؤ لهذه المهمة العظيمة، والاستعداد لها، والتزود بكل نافع ونفيس في سبيل عرض هذه الدعوة المباركة، فالدعوة إلى الله كالمسافر في سفر طويل تحتاج من الداعي التزود بكل ما يمنعه من مشقة هذا السفر، ويكون كافيه لِتَحمّل هذه المسافة الطويلة. 
وفي هذه الآونة الأخيرة ظهر كثير من الدعاة ممن يحملون ألواناً مختلفة من الأفكار، ومدارس متنوعة تربوا فيها ونشأوا في ظلالها، وجدنا بعض هؤلاء الدعاة خرجوا عن المهمة الحقيقية للداعية من حيث الانتصار لمبادئ الحق مهما كلفهم ذلك من ضغوط ومشاكل، فرأينا بعضهم يخرج علينا بفتاوٍ شاذة لا تتفق مع ديننا الحنيف، ولا مع الواقع الذي يعيش فيه الإنسان، رأينا أحدهم يتحدث عن كل شيء إلا شيئا واحدا وهو كل ما يتعلق بالحاكم والسلطان، فهذا خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يتعداه، رأينا أحدهم يتحدث عن الواقع ولا يمتلك أدوات الفهم لما يتحدث فيه.
هذا كله مما يجعلنا نتحدث عن صفات دعاة الصحوة الحقيقيين ممن يتعرضون لحمل هذه المسؤولية في هذا الوقت العصيب، والذي يمر فيه الإسلام وتمر فيه الأمة بمفترق طريق، ومما أؤكد عليه في البداية أنني لا أقصد تياراً بعينه، ولا مؤسسة بعينها، ولكنها موجهه إلى بعض الدعاة الذين يغردون بعيداً عن سرب الدعاة الحقيقيين. 
· دعاة حكمة 
فالدعوة إلى الله ليست باستمالة القلوب والأسماع فقط ولكنها دعوة منطق وعقل، والدعوة هي تربية قبل أن تكون تهييجاً للمشاعر والأحاسيس، فدعاة الصحوة همهم الأساسي هو تربية الشعوب لا تهييجها، كما أن همهم تربية المسلم تربية شمولية لا تقتصر على جانب دون جانب، هي تربية للعقل والعاطفة وتربية للسلوك، والاقتصار على نوع واحد من هذه الأنواع يؤدي بالجماهير إلى التصرفات الخاطئة والأعمال الناقصة.
فدعاة الصحوة يتعرفون تعرفاً كاملاً على خصائص المستمعين، ويعرفون ميولهم واتجاهاتهم، كما أنهم يعايشون ظروفهم وأحوالهم، فالدعوة ليست كلمات تقال ولكنها مواقف تدرّس.
· الفهم العميق 
فالداعية لا يتأثر بالمواقف الطارئة، لا تهيجه كلمة سمعها، ولا موقف غريب رُوِي له حتى يتأكد ويتيقن منه، فيتصرف في حدود المعقول لا المنقول.
فدعاة الصحوة فهموا الواقع من حولهم، فهموا ظروفه ومراحله الذي يمر بها ؛ فلذلك لا يتكلمون إلا بكل صحيح حكيم، لا يرددون الإشاعات، ولا تجّرهم الأحداث وتتحكم فيهم، بل هم الذين يتحكمون فيها، ويؤثرون فيها، عقولهم واعية، وتصرفاتهم حكيمة، عواطفهم ملجمة بنظرات عقولهم.
· ربط النصوص بمقاصدها 
فهم لا يأخذون النصوص على ظواهرها، بل يفهمون المقاصد والأسباب، يُرْجعون القرآن بعضه إلى بعض، يرجعون القرآن إلى السنة، والسنة إلى القرآن.
فدعاة الصحوة لا يتسرعون في الأحكام، ولا يفتون بما هو موجود ؛ ولكنهم يجهدون أنفسهم جهداً كبيراً، فهذا هو فقه الواقع، وهذا هو فقه الأولويات، وهذا هو فقه المآلات، فهي ليست كلمات تقال، ولا فتوى تنشر ؛ بل هي بناء للأمة وإبراء للذمة أمام الله – تبارك وتعالى 
· الثقافة المتنوعة 
فهم يقرؤون القرآن، ويفهمون السنة، ويعيشون مع آراء الفقهاء واختلافاتهم، مقاصد الشريعة لها نصيب من اهتماماتهم، ومع ذلك فهم محبون للعربية يحافظون عليها في خطبهم ودروسهم، يدرسون علم النفس لفهم سلوكيات الناس وأحوالهم، ويدرسون علم الاجتماع لمعرفة خصائص المجتمع وما يتفق وما يختلف فيه البشر، يفهمون التاريخ، ويعيشون دروسه وعبره، ويدرسون الواقع ويفهمون سياسته واقتصاده، يتعرفون على قضايا الواقع ويفهمونها، ثقافتهم شمولية متنوعة، فهم يقرؤون في كل المجالات، وفي كآفة الاتجاهات، فالحكمة ضآلتهم وهم أحق الناس بها.
· التخصص الدقيق 
ومع ثقافتهم المتنوعة، وقراءاتهم المختلفة، فإنهم متخصصون في علم من العلوم يعرفونه ويحيطون به من كل جوانبه، همتهم تدفعهم إلى الخبرة والدراية حتى يكونوا مرجعاً فيه، يُسألون في كل مسائله، فهم أيقنوا أن تقدُم مجتمعهم لا يكون إلا بإتقان الفنون والتخصص في العلوم المختلفة.
هذه هي صفات دعاة الصحوة الحقيقيين ممن آمنوا بسمو فكرتهم وعلو مكانتهم فساروا في الأرض ينشرون الخير والنور، يرجون رحمة الله وفضله، ويسلكون طريق النبي – صلى الله عليه وسلم-  وصحابته الكرام.  

الإسلام منهج حياة 
الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، فهو رسالة الأنبياء والمرسلين، وهو نهج الأولياء والصالحين، ولكن السؤال: لماذا يكون الإسلام منهجاً لحياتنا وذلك للأسباب الآتية:
1- الإسلام دين الفطرة
وذلك يتضح من آيات القرآن الكريم:
"فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

"وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين "
.
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟.ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرؤوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ".
 
فالإسلام هو دين الفطرة والتي تستشعر النفس في تعاليمه السعادة، و الأمن والأمان، والسكينة والطمأنينة، والحياة الطيبة.
2- الإسلام دين الله تبارك وتعالى
الإسلام دين الله ونظامه الذي ارتضاه لبشره وأوحى إلى أنبيائه بتبليغه للناس 
قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب"

"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه "

"ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

"بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"
.
فالإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية فالخير في اتباع تعاليمه وتطبيق أحكامه " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين"

3- الإسلام دين الحضارة والتقدم
أنقذت الحضارة الإسلامية العالم من ظلمات الجهل والتخلف والانهيار الأخلاقي والقيمي التي سادت العالم قبل الإسلام بعدة عقود ؛ وقد استمدت الحضارة الإسلامية أصولها وروافدها من القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ ثم بانفتاحها على شعوب الأرض جميعا لا تفرق بين لون أوجنس أو دين ؛ وكان فيها من الخصائص المميزة ما أهلها لأن تحتل مكان الريادة في العالم ؛ وأهم هذه الخصائص 
:
1- العالمية 
تتسم رسالة الإسلام بسعة أفقها ورسالتها العالمية ؛ وقد وضح ذلك في إعلان القرآن الكريم وحدة النوع الإنساني ؛ رغم تنوع أعراقه ومنابته ومواطنه، وذلك في قوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

وصبغة العالمية هي التي ترسّخ وتؤصل لقيم الحق والخير والعدل والمساواة بين الناس جميعا، دون النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم، فلا تؤمن بنظرية التفوق العنصري أو الاستعلاء الجنسي.. فكانت رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، فقال تعالى مخاطبا رسوله " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"

وقال تعالى في موضع آخر:
" وما أرسلناك إلا كافة للناس"
، ولذلك كانت رسالة الحضارة الإسلامية رسالة عالمية يشترك في تحقيقها كل عرق ولون.
هذه هي الخاصية الأولى من خصائص الحضارة الإسلامية، وهى خاصية تنفرد بها دون غيرها من الحضارات فأصبحت بحق حضارة عالمية سامية. 
2- الوحدانية

من أبرز ما يميز حضارة الإسلام أنها قامت على أساس الوحدانية المطلقة لله رب العالمين وكان لهذه الوحدانية تأثيرا واضحا انعكس بصورة جلية على حضارتهم وإسهاماتهم في مسيرة الإنسانية، ومما ساهم في رفع مستوى الإنسان وتحريره من الطغيان، وتوجيه الأنظار إلى الله وحده خالق الكون ومسيره قال تعالى:
" يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون "

وهذا ما أعلنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: " يا أيها الناس،ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.."
 
ج- التوازن والوسطية
 
التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات المادة، التوازن بين أفكار الإنسان وخيالاته ؛ التوازن بين علوم الشرع وعلوم الحياة، التوازن بين الدنيا والآخرة، التوازن بين المثالية والواقعية، التوازن بين الحقوق والواجبات، التوازن بين النزعة الفردية والمصلحة الاجتماعية قال تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
 وقال تعالى: " وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا"
.
وهكذا اتسمت حضارة الإسلام بالتوازن والوسطية. 
د- الصبغة الأخلاقية 
ففي الحكم، وفى العلم، وفى التشريع، وفى الحرب، وفى السلم، وفى الاقتصاد، وفى الأسرة..روعيت المبادئ الأخلاقية في الحضارة الإسلامية تشريعا وتطبيقا، وبلغت في ذلك شأواً سامياً بعيداً، لم تبلغه حضارة في القديم والحديث، ولقد تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارا تستحق الإعجاب وتجعلها وحدها من بين الحضارات التي كفلت سعادة الإنسانية خالصة لا يشوبها شقاء وهذه الخصائص التي تنفرد بها الحضارة الإسلامية تكتسب طابع الديمومة والاستمرار من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، لأنها نابعة منها، ولصيقة بها، وهي بذلك بمنزلة الجوهر النفيس الذي لا يتبدل ولا يتغير، وإن تبدلت الأحوال وجدت المستجدات.
4- فشل الأنظمة الأخرى الوضعية 
 
ومما يزيد قناعتنا بأن الإسلام منهج لحياتنا فشل الأنظمة والحلول الأخرى سواء الحل الليبرالي أو الحل الاشتراكي وذلك في كل المجالات.
· فشل في المجال الاقتصادي 
ويكفى في التدليل على ذلك الاعتماد على الغير في الغذاء والدواء والسلاح والصناعة إضافة إلى الفقر والمرض والجهل.
· فشل في مجال الحرية والطمأنينة 
ولا يحتاج ذلك إلى دليل.
· فشل في المجال العسكري 
وما هزيمة الجيوش في 48، 56، 67، وقيام الكيان الصهيوني إلا دليلا على هذا الفشل.
· فشل في المجال الأخلاقي 
حيث انتشار الفساد وطغيان الشهوات وفقدان الحياة.
· فشل في المجال الروحي 
حيث ضعف الإيمان بالله، وفصل وإبعاد الدين عن حياة الناس.
· فشل في المجال العربي والإسلامي 
حيث العصبية القبلية والأنانية وفقدان معنى الأخوة الإسلامية، والأحداث التي تدور في العالم الإسلامي وعدم تدخله ووقوفه بجانب المستضعفين من المسلمين شاهد على ذلك.
5- المنهج الإسلامي يحمل مقومات الحياة الراشدة 
فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، والإسلام يحمل في تعاليمه كل مقومات الحياة الراشدة الكريمة قال تعالى: " فليعبدوا رب هذا البيت (3) الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(4)"
 وقال تعالى: " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض"
 وقال تعالى: " ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم "
 وقال تعالى عل لسان نوح عليه السلام: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا (10) يرسل السماء عليكم مدرارا (11)ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا(12)"
 وقال جل شأنه: " وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا " 
 وقال تعالى: " ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم "
، وهذه الحقيقة تغفل عنها كل المذاهب الوضعية: إن العقيدة الإيمانية في الله، وتقواه، وتطبيق مبادئ الدين، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة، وهذا وعد الله ومن أصدق من الله حديثا ؟ 
6- المنهج الإسلامي فريضة

قال تعالى:" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"

وقال تعالى:" أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "
 من الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم، خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الإدعاء العريض ؟
إن قضية أن المنهج الإسلامي فريضة لابد أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم، وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس، وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية، فلن يستقيم له ميزان،ولن يتضح له منهج، ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح.
7- علماء الغرب يشيدون بالمنهج الإسلامي
ومما يزيد قناعتنا أيضا بالمنهج الإسلامي هو كلام علماء الغرب المحايدون والذين درسوا الإسلام دراسة متأنية فاستخرجوا من هذه التعاليم الإسلامية أن الإسلام هو الحل لكل مشاكلنا المعاصرة ومن هذه الأقوال والآراء.
جوزيف ستيغليتس "الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد الأمريكي 
دافع جوزيف ستيغليتس عن النظام المصرفي الإسلامي، معتبرا أن هدا النظام خطوة للأمام لتفادي أزمات في المستقبل، حيث أكد ستيغليتس أن البنوك الإسلامية تقوم حقا على تقاسم المخاطر بين البنك والدائن، خاصة وأن سياسات القروض أكثـر أمانا من البنوك الأخرى، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية خطوة للأمام ولكنها ليست كافية من أجل تفادي الأزمة، حيث لا بد من أشياء أخرى تساهم في تفادي الأزمة والوقوع فيها مستقبلا. 
برتراند راسل 
وهو أحد فلاسفة بريطانيا الكبار والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950، قال: لقد قرأت عن الإسلام ونبي الإسلام فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العالم والإنسانية، فالتعاليم التي جاء بها محمد والتي حفل بها كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها.
 ومما أختم به كلاما للأستاذ الشهيد "حسن البنا"

إن مدنية الغرب، التي زهت بجمالها العلمي حيناً من الدهر، وأخضعت العالم كله بنتائج هذا العلم لدوله وأممه، تفلس الآن وتندحر، وتندك أصولها وتنهدم نظمها وقواعدها، فهذه أصولها السياسية تقوضها الدكتاتوريات، وأصولها الاقتصادية تجتاحها الأزمات، ويشهد ضدها ملايين البائسين من العاطلين والجائعين، وأصولها الاجتماعية تقضي عليها المبادئ الشاذة والثورات المندلعة في كل مكان، وقد حار الناس في علاج شأنها وضلوا السبيل، مؤتمراتهم تفشل، ومعاهداتهم تخرق، ومواثيقهم تمزق، وعصبة أممهم شبح لا روح فيه ولا نفوذ له، ويد العظيم فيهم توقع مع غيره ميثاق السلام والطمأنينة في ناحية، ثم تلطمه اليد الثانية من ناحية أخرى أقسى اللطمات، وهكذا أصبح العالم بفضل هذه السياسات الجائرة الطامعة كسفينة في وسط اليم، حار ربانها وهبت عليها العواصف من كل مكان. الإنسانية كلها معذبة شقية قلقة مضطربة، وقد اكتوت بنيران المطامع والمادة، فهي في أشد الحاجة إلى عذب من سؤر الإسلام الحنيف يغسل عنها أوضار الشقاء ويأخذ بها إلى السعادة.
أهمية مصر عبر العصور 
قدّر الله عزوجل لمصرنا الحبيبة أن تكون في مرتبة عليا، ومكانة رفيعة قدّر الله لها أن تظهر فيها، مما جعل مصر دائماً محطّ الأنظار، ومطمع الأعداء، وقائدة النهضة في كل مكان، وقدّر الله لها أن تحمل مشعل العلم والحضارة على مر العصور، كما أنها أرض العلم والعلماء بما حباها الله به من المؤسسات العلمية العامرة بالعلم والإيمان وعلى رأسها الأزهر الشريف. 
والناظر إلى ديننا الإسلامي يجد أن الله عزوجل قد فضّل مصر من خلال الآيات التي تحدّثت عن مصر، ومن خلال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم تحدث عن مصر في ثمانية وعشرين موضعًا، منها ما هو صريح كما في قوله تعالى " اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ  " 
 وقوله تعالى: " وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًاَ "
 
ومنها ما جاء بشكل غير مباشر كما في قوله تعالى: " قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "
 
وخزائن الأرض هنا وزارة مالية مصر والتي تعد خزائن الأرض كما ذكر ربنا، فقيمة مصر في ذلك الوقت تعادل الكوكب الأرضي بأسره.
كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مصر فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إنكم ستفتحون أرضا يُذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذِمَة ورَحما "
، وعن أم سلمة – رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أوصى عند وفاته، فقال: " الله الله في قبط مصر ؛ فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله "
، وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخه عن أبي بصرة الغفاري أنه قال: مصر خزائن الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها، ألا ترى إلى قول يوسف:  " اجعلني على خزائن الأرض "، ففعل فأغيث بمصر وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من جميع الأرض.
وكانت مصر ولا زالت مطمعاً للأعداء، يريدون أن ينهبوا ثرواتها، ويضعفوا شعبها، ويجعلوها موقعاً لمآمراتهم وفتنهم نظراً لما حظاها الله به من كنوز وثروات، وأفضل هذه الثروات هم رجالها وعلماؤها الذين عمّروا العالم بفكرهم وعلمهم، ولا يخفى علينا ما تصدت به مصر لأعداء العروبة والإسلام، وجهادها الطويل ضد الأعداء من وقت أن فتحت مصر وأصبحت قلعة الإسلام الأولى لصد أي عدوان على العالم الإسلامي، وكيف لا وقد أوصى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك، فعن عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يقول: " إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيرا ً، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولم يا رسول الله قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة ".
 فانظر إلى فتوح أفريقية وجهادهم ضد الصليبين واسترداد بيت المقدس مع جند صلاح الدين فى موقعة حطين، و جهادهم  للتتار وكفاحهم مع قطز، وجهادهم ضد المستعمرين الجدد وجهادها ضد اليهود وانتصارهم عليها في حرب 1973م.
فإذا كان كل هذا الخير حازته مصر فليس بعيد عليها أن تكون لها هذه الثورة العظيمة التي غيَّرت وجه التاريخ.
لذلك نسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وأهلنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، وأن يسبغ علينا نعمة الأمن والأمان اللهم آمين.
أهمية وفضل العلم
 
1- الآيات القرآنية 
قال تعالى: " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"
 
وقال تعالى: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

قال ابن عباس: " للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجه، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام" 
وقال تعالى: " إنما يخشى الله من عباده العلماء"
 
2-  الأحاديث النبوية 
عن أبى موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "
 
فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث، ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولى الفهم، كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ لأنهم علموا وفهموا، وفرّعوا وعلّموا، وغاية الناقلين من المتحدثين الذين لم يرزقوا الفهم والفقه أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة فمن أي الفرق أنت ؟
قال الحسن رحمه الله:
" لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم " 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه:
تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة.
وقال كعب رحمه الله:
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم.
عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع " 
 
قال الخطابي: 
في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه بسط الأجنحة 
الثاني: أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم 
الثالث: أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان: أحدهما: عابد والآخر: عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم " ثم قال صلى الله علبه وسلم: " إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير " 

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم  ؟
والجواب هو: أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل وما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت فألهم الله الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة " 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر "
 
ج- طلب العلم فريضة 
روى انس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طلب العلم فريضة على كل مسلم "

 اختلف الناس في ذلك هل هو علم الفقه ؟ إذ به يعرف الحلال والحرام أم هو علم الكتاب والسنة ؟  إذ به يتوصل إلى العلوم كلها أم هو علم الإخلاص وآفات النفوس ؟ أم هو علم الكلام ؟ 
والصحيح كما قال العلماء:
" أنه علم معاملة العبد لربه " والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام:
الأول: اعتقاد 
فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، ثم يجب عليه النظر والدليل فإذا خطر شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادتين وجب عليه أن يتعلم ما يصل به إلى إزالة الشك.
الثاني: فعل 
إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك.
الثالث: ترك 
فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير، وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك 
وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار.
هذا العلم الذي يتعين وجوبه على الشخص سموه العلماء " العلم الذي هو فرض عين " 
ومعنى ذلك أن هناك " العلم الذي هو فرض كفاية " فما هو ؟
أما فرض الكفاية فهوكل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقيين.
 ويدخل في ذلك أيضا علم الفلك والفضاء وعلوم صناعة الأسلحة المتطورة فإنه يجب على بعض الدول الإسلامية أن تمتلكها.
وقال العلماء: أن هناك علوم مباحة، كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر. 
هناك أيضا علم المعاملة " علم أحوال القلوب " الخوف والرجاء والرضى والصدق والإخلاص وغير ذلك فهذا العلم ارتفع كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم.
قال الحسن البصري:
إنما الفقيه: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم "

الإيجابية 
1- الإيجابية معناها:
يعرف البعض الإيجابية بأنها: اندفاع الإنسان الذاتي الناشئ عن استقرار الإيمان في قلبه، لتكييف الواقع الذي من حوله وتغييره وتبديله إن لزم الأمر، لكي يطابق الواقع الإيجابي الذي في حسه. أو قل هو الحافز الذي يدفع بطاقة الإنسان لأداء عمل معين للوصول إلى غاية محددة محتملا كافة الصعاب لتحقيق الهدف.

من هنا نعرِّف الرجل الإيجابي بأنه رجل لا يهدأ له بال ولا تنطفئ له جذوة ولا يكل ولا يمل حتى يحقق هدفه الذي يسعى إليه وغايته المنشودة.
قال الشاعر:
أحزان قلبي لا تزول      حتى أبشر بالقبول 
وأرى كتابي باليمين       وتقر عيني بالرسول 
2- القرآن والإيجابية:
القرآن الكريم مليء بالأمثلة الإيجابية، بل إن المتتبع للقرآن الكريم يجد أن من أكثر الأمثلة ضرباً في القرآن هي الإيجابية. 
· مؤمن ياسين:
قال تعالى: " وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين (20) اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون (21) ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون (22) أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون (23) إني إذاً لفي ضلال مبين (24) إني آمنت بربكم فاسمعون (25) "

إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة. فيها الصدق. والبساطة. والحرارة. واستقامة الإدراك. وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين. فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب له بعدما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره، وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان. ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته. ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها. 
    
· مؤمن آل فرعون:
قال تعالى: " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب " 
. 
انتدب الله عزوجل رجل من آل فرعون، وقع الحق في قلبه، ولكنه كتم إيمانه. انتدب يدفع عن موسى، ويحتال لدفع القوم عنه، ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى، ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع. إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون وملئه. وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة كذلك. وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان.
 
· إيجابية هدهد:
قال تعالى: " وتفقد الطير فقال ما لي لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين (20)لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (21) فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأٍ بنبأ يقين (22)إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (22)وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون (23)ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون (24) الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم (25)"
 
ونحن نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب. صاحب إدراك وذكاء وإيمان، وبراعة في عرض النبأ، ويقظة إلى طبيعة موقفه، وتلميح وإيماء أريب.. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية. ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله. ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وأنه هو رب العرش العظيم.. وما هكذا تدرك الهداهد. إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص، على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف. ولكن الأعجب من ذلك المجهود الجبَّار الذي قام به الهدهد، ولكي ترى كم من المسافات قطع، وكم من الجهد بذل وضحى، لك أن تعرف أن مملكة سبأ تقع في جنوب الجزيرة باليمن فقطع الهدهد هذه المسافات الشاسعة والفيافي وبلَّغ قائده بما رأى.

3- إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ابن عمر:
" ما رأيت أشجع، ولا أنجد ولا أجود، ولا أرض من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "
وقال علي رضي الله عنه:
" إنَّا كنَّا إذا اشتد البأس واحمرَّت الحدق اتَّقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي – صلى الله عليه وسلم -، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً " 
وقال أنس رضي الله عنه:
" كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، وأحسن الناس، وأجود الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قِبَلَ الصوت، فتلقاهم عليه الصلاة والسلام راجعاً قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عُرِّي والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا ."

وعندما نعيش مع سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نجد الحث على الإيجابية والإرشاد إليها ومن ذلك:
 
قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك "  
 
وقوله صلى الله عليه وسلم: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " 
 
وقوله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية "
 
بل في أمور الدنيا يأتيه سائل يطلب عوناً فيرشده النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى إيجابية العمل فيبيع ما عنده من متاع بدرهمين ويشتري له أدوات جمع الحطب بدرهم وطلب منه أن يعطي أهله الدرهم الآخر فيحتطب فهو خير له من سؤال الآخرين 
 
4- وسائل تحقق الوصول إلى الإيجابية:
فردية التكليف:
وذلك بأن يستشعر مسئوليته كفرد عما أمر الله ونهى، وأنه يحاسب فرداً، وأنه ومن حوله مسئولون مثله إلا أن القاعدة " ولا تزر وازرة وزر أخرى "
 وقوله تعالى: " وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً (13) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً (14) "

إن هذا الإحساس بالمسئولية يجعل المسلم يقوم بواجبه نحو ما أمره الله به، وإن كان من ضمن واجبات المسلم التزام الجماعة ودعوة الغير، ولكن تقصير الغير لا يعد مبرراً  لأن يقصر.
عدم استصغار العمل أو النظر إليه على أنه قليل:
فرب أمرٍ تراه صغيراً وهو عند الله كبير وعظيم، ولهذا قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق "
. 
والقرآن الكريم يعمق ذلك في نفس المؤمن " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (8) "
. فقد كان السلف يرى الأمور على غير ما يرى الكثير فعن أنس رضي الله عنه قال: " إنكم لتعملون أعمالاً كنَّا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات " .

 فلا تستصغر أمراً مهما كان صغيراً فقد يكون عند الله كبيراً.
النظر إلى النتائج والأجر الكبير:
فإن المدقق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم " 
، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ". 

من يدرك ذلك يعلم أهمية الإيجابية. فإذا أدرك المسلم أن أداء واجبه نحو الدين يحقق له هذا الأجر العظيم وجب عليه أن يسارع.
أن لا يكلف النفس ما لا يطيق: 
فإن تكليف النفس ما لا تطيق يؤدي إلى الفتور واليأس عند الإنسان 
قال تعالى:
" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " 

ولهذا فعلى المسلم أن يعمل ولا يحمل نفسه النتائج التي هي بيد الله وحده.
 
الهمة العالية 
تعريف الهمة:
 قال ابن القيم: 
فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدؤها والهمة نهايتها.

قال صاحب المنازل:
الهمة: ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاً. لا يتمالك صاحبها. ولا يلتفت عنها. 
والمراد:  أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك هي الهمة العالية، التي لا يتمالك صاحبها أي لا يقدر على المهلة. ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه ولا يلتفت عنها حتى يصل ويظفر بالمطلوب.
 
قال أحد العلماء:
" علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور ".
وقال عمر بن الخطاب:
" لا تصغرن همتك فإنِّي لم أرى أقعد للرجل من سقوط همته ".
وقال الشاعر:
إذا لم يكن للفتى همة         
 تبوئه في العلا مصعداً 
ونفس يعودها المكرمات   
                     والمرء يلزم ما عودا 
ولم تعد همته نفسه 
                    فليس ينال بها السؤددا 
صفات عالي الهمة: 
· عالي الهمة همه الآخرة :
قال صلى الله عليه وسلم: 
" من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له " .
    
يقول ابن القيم رضي الله عنه:

وهمة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة ألا ترى أنه لو دخل أرباب المهن والصنائع إلى دار معمورة مشيدة، رأيت البنَّاء ينظر إلى البناء ورأيت النجار ينظر إلى النجارة ورأيت البزاز ينظر إلى الفُرُش وهكذا. والمؤمن لو رأى ظلمة تذكر ظلمة القبر، وإذا ذكر مؤلماً تذكر العقاب، وإذا سمع صوتاً فظيعاً تذكر نفخة الصور، وإذا رأى الناس نياماً تذكر الموتى في القبور، وإذا رأى لذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بأحوال الآخرة. وأعظم ما عنده أن يتخيل دوام البقاء في الجنة وأن مقامه لا ينقطع ولا يزول ولا يعتريه منغص، فإذا تخيل ذلك يطيش فرحاً ويسهل عليه كل ما في هذه الدنيا من آلام ومآس ومرض وابتلاء وفقد أحباب وهجوم الموت ومعالجة غصصه – فالتائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء – ثم يتخيل المؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه. فهو في الحالتين مشغول عن الدنيا وما فيها، فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة وفي صحراء الخوف تارة أخرى. فإذا نازله الموت قوي ظنه بالسلامة ورجا لنفسه النجاة، فإذا نزل القبر وجاءه من يسألونه قال بعضهم لبعض: دعوه فما استراح إلا لساعة.
· عالي الهمة شريف النفس:

عالي الهمة يعرف قدر نفسه، في غير كبر، ولا عجب، ولا غرور، وإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دنايا الأمور وسفاسفها في السر والعلن وجنبها مواطن الذل. ألم تر إلى شرف الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حين دعا ربه " رب السجن أحب إلي َّ مما يدعونني إليه " وحين قال لرسول الملك: " ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ".
قيل لرجل: لي حويجة، فقال: اطلب لها رجيلاً. 
وقيل لبعض العلماء: لي سؤال صغير، فقال: اطلب له رجلاً صغيراً. 
يقول ابن الجوزي: 

لا شيء أقتل للنفس من شعورها بضعتها وصغر شأنها وقلة قيمتها، وأنها لا يصدر عنها عمل عظيم، ولا ينتظر منها خير كبير. هذا الشعور بالضعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتها، فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته، وفي إمكان نجاحه، وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة، وشتان بينها وبين الغرور الذي يعد رزيلة، والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس على الخيال وعلى الكبر الزائف، والثقة بالنفس اعتماد على مقدرتها مع تحمل المسئولية، وعلى تقوية ملكاتها وتحسين استعداداتها.
· من صفات الجيل الموعود بالنصر { أنه ذو همة عالية }:

فهو جيل دعوة وجهاد كما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار، إنهم من نورهم يقتبسون، وعلى هداهم يسيرون. جاهدوا في ذات الله أنفسهم، كما جاهدوا عدو الله وعدوهم. لا يشغلهم جهاد عن جهاد، ولا ميدان عن ميدان، فهم في معركة دائمة مع العدو الباطن والعدو الظاهر وهم في صراع متواصل مع الفجرة في الداخل والكفرة في الخارج لا يلقون السلاح ولا يستريحون من كفاح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أرض الله كلها ميدانهم ودار الإسلام كلها وطنهم قد ترى أحدهم – وهو العربي – يقاوم الزحف الشيوعي الأحمر في أفغانستان، وترى آخر – وهو باكستاني – يقاتل الزحف اليهودي الأسود في فلسطين أو في لبنان. فالكفر كله ملة واحدة " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " يجاهدون في سبيل الله في كل معركة تطلبهم، وبكل سلاح يمكنهم، قد يكون باليد إذا كان لليد أن تحمل المدفع. وقد يكون بالمال إذا احتاج الجهاد إلى مال، وقد يكون باللسان إذا كان لابد من كلمة الحق يصدع بها في وجه الباطل، تصل إلى الناس مقروءة ومسموعة، فإذا عجزوا عن الجهاد باللسان لم يعجزوا عن الجهاد بالقرآن، وهو الجهاد الكبير كما سمَّاه القرآن " فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً " عز عليهم دينهم، فهانت في سبيله دنياهم، وغلت عندهم عقيدتهم، فرخصت من أجلها أنفسهم وأموالهم.
خطورة الإشاعات 
معنى الإشاعة:
يقال ( شاع ) الشيء شيوعاً ومشاعاً ظهر وانتشر، ويقال شاع بالشيء أي أذاعه.
و( الإشاعة ) هى الخبر ينتشر غير متثبت منه.
 
قال تعالى:" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " 

قال ابن كثير:
أى يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح .

ومن التعريفات للإشاعة أنها هى: " الأحاديث والأقوال والأخبار التى يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها، دون التثبت من صحتها، أو التحقق من صدقها " ويكون منشأ هذه الإشاعة غالباً ما يكون:خبر من شخص، أو خبر من جريدة ،أو من مجلة، أوخبر من إذاعة، أو خبر من تلفاز، أو خبر من رسالة خطية، أو خبر من شريط مسجل.
    
آثارها على الفرد والمجتمع:
· تؤثر الإشاعة على سعادة الفرد وأمنه النفسي:
فالإنسان خليفة الله في الأرض، فضَّله وكرمه على بقية المخلوقات وكلَّفه بعمارة الأرض وصنع الحضارة فيها. وحتى يستطيع أن يتحمل مسؤولياته التي كلفه الله بها في هذه الحياة لابد أن يكون آمناً على حياته في المقام الأول وآمناً على عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال. 
وقد أكد القرآن على هذا الأمن بقوله تعالى متحدثاً عن أهل مكة: 
" فليعبدوا رب هذا البيت (3) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (4) "
 
ومقصد الإسلام من ذلك كله هو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة على السواء. وإذا اطمأن الإنسان وزال عنه القلق أصبح إنسانا سوياً نافعاً لنفسه ولمجتمعه. 
 
ويكفى في التدليل على ذلك ما حدث لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – وحادثة الإفك، فعندما سمعت السيدة عائشة – رضي الله عنها – هذه الاتهامات الكاذبة وهذه الإشاعات المفتراة وهى زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وبنت الصديق – رضي الله عنه – أصابها الغم والحزن الشديدين وهى تفاجأ بالنبأ من أم مسطح وهى مهدودة من المرض، فتعاودها الحمى، وهى تقول لأمها في أسى: سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وفى رواية أخرى تسأل: وقد علم به أبي ؟ فتجيب أمها: نعم  فتقول: ورسول الله – صلى الله عليه وسلم - ؟ فتجيبها أمها: نعم ! ويا لله لها ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – نبيها التي تؤمن به ورجلها التي تحبه فتبكي – رضي الله عنها – بكاءً شديداً حتى تظن أن البكاء فالق كبدها. 
 هذا ما تفعله الإشاعة على الفرد فإنها تحول سعادته إلى حزن وألم شديدين.
· تؤثر على الأسرة: 
فكم من أسر تفككت من جرَّاء هذه الإشاعات، وكم من بيوت هدِّمت، وكم من أموال ضيِّعت، وأطفال شرِّدت كل ذلك من أجل إشاعة من منافقٍ أو كذَّاب . أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا أُخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة " قالوا: بلى يا رسول الله قال " إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة " وفي بعض الروايات قال: " هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ". 
ومن تتبعنا لحادثة الإفك نرى كيف أثرت الإشاعة على أفضل، وأكرم أسرة على وجه الأرض فهذا هو النبى – صلى الله عليه وسلم – يدخل على عائشة -  رضي الله عنها – ويقول لها: " أما بعد فإنه بلغنى عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه "، وهذا أبو بكر – رضي الله عنه – يفيض الألم على لسانه، وهو الصابر المحتسب القوي على الألم، فيقول: " والله ما رمينا بهذا فى جاهلية. أفنرضى به فى الإسلام ؟ " وهى كلمة تحمل من المرارة ما تحمل. حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عنى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال في مرارة هامدة: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - !، وهذه أم رومان – زوج الصديق رضي الله عنهما – وهى تتماسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء. فتقول لها: يا بنية هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها.. فتقول لها عائشة: أجيبي عني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فتقول كما قال زوجها من قبل: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم !، وها هو – صلى الله عليه وسلم – يثقل عليه العبء وحده، فيبعث إلى أسامة بن زيد. حبه القريب إلى قلبه.. ويبعث إلى على بن أبى طالب. بن عمه وسنده. يستشيرهما في خاصة أمره. هكذا وصل الحال بأكرم أسرة على وجه الأرض جرَّاء هذه الإشاعات المغرضة والافتراءات الكاذبة.
· تؤثر على العلاقات والوشائج بين أفراد المجتمع الواحد: 
كما أن للإشاعات تأثيرها على الفرد وأسرته، فإن تأثيرها على المجتمع الذي يعيش فيه الفرد يكون تأثيرا بالغا. 
إن الله عزوجل وضع أسساً ومعايير لإقامة المجتمع، ومن هذه الأسس والمعايير أن تسود روح الحب والأخوة والسلام بين أفراد المجتمع، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ومثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، هذا هي الروح التي أراد الإسلام أن يبثها في أتباعه، أما أن تنشأ العلاقات على الفرقة والتنازع والاختلاف والإفساد بين الناس هذا ما حاربه الإسلام، والإشاعة سبب رئيسيٌ لبث هذه الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام، ومما يؤكد هذا الكلام ما حدث للمجتمع المسلم في المدينة جرَّاء حادثة الإفك. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور – وهم في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى همُّوا أن يقتتلوا ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – على المنبر، وها هو أبو بكر-  رضي الله عنه - يمنع فضله وإحسانه عن ( مسطح بن أثاثة ) بعدما قال في عائشة ما قال حتى يأمره ربه من فوق سبع سماوات بألا يمنع هذه الصدقة عنه لأنه تاب وأناب إلى الله عزوجل، وأصاب المسلمين في أعقاب هذه الإشاعة وهذا الافتراء ابتلاء شديد لأن قداسة القيادة قد خدشت، ولكن عندما تصل الآلام  إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف الله عزوجل على رسوله – صلى الله عليه وسلم – بإظهار براءة السيدة عائشة من فوق سبع سماوات، وبراءة بيت النبوة الطاهر العفيف الرفيع، ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك، ويرسم الطريق للجماعة المسلمة فى مواجهة مثل هذا الشأن العظيم.

وسائل مهمة لمواجهة ومحاربة الإشاعات: 
حدَّد الله عزوجل وسائل مهمة لمواجهة الإشاعات وأهمها:
1- الحث على مراقبة الله فى كل أمر من الأمور:
ويظهر هذا بوضوح فى تعاليم الإسلام. حيث حثنا الله عزوجل فى أكثر من آية على مراقبة الإنسان لأفعاله التي تصدر منه ومن هذه الآيات قوله تعالى:
" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" 
 وقوله تعالى: " ألم ترأن الله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم " 
 وقوله تعالى: " إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماء ".

 وهذا ما وجهنا إليه النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث جبريل المشهور " فأخبرني عن الإحسان،قال: " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  يراك " وعنه-  صلى الله عليه وسلم – قال: " اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلقٍ حسن "
. وعن أنس - رضي الله عنه-  قال: " إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنَّا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات " أي المهلكات. 

هكذا كانت أول الوسائل ألا وهي تقوية الجانب الروحي بين الإنسان وخالقه.
2- التثبت عند سماع أمر من الأمور:
قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
 
ومدلول الآية عام، وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق، فأما الصالح فيؤخذ بخبره، لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة، وخبر الفاسق استثناء. والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره. أما الشك المطلق في جميع المصادر وجميع الأخبار، فهو مخالف لأصل الثقة المفروض بين الجماعة المؤمنة، ومعطل لسير الحياة وتنظيمها فى الجماعة. والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي، ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء. وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار.

إذا كان هذا في الأمور الدنيوية فإنه في أمور الدين أشد فقد تثبت الصحابة – رضوان الله عليهم – واشتدوا في أمر الرواية صيانة للدين وحفظاً للشريعة الغرَّاء، وكانوا يطلبون من الراوي أن يأتي لهم بشاهد على ما يرويه، فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما أتته الجدة تطلب حقها في الميراث فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما سمعت رسول الله قضى لك بشيء، ارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبوبكر: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر  .

وكذلك فعل عمر-  رضي الله عنه-  مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما استأذن على عمر ثلاثاً، فلم يأذن له فرجع، فأرسل عمر في إثره، وسأله لم رجعت ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف، فقال عمر: لتأتيني على هذا بينة وإلا أوسعتك ضرباً فذهب إلى ملأ من الصحابة: فذكر ما قاله عمر. فقالوا كلنا سمعه. فقام أبو سعيد الخدرى فأخبر عمر بذلك. 

لم يكن ذلك الموقف من أبي بكر وعمر، شكاً في صدق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين – كلا وحاشا- وإنما أرادوا أن يؤسسوا المنهج الدقيق وهو ضرورة التثبت فى أمور الدين.

3- أهمية الكلمة وبيان خطورتها: 
من الوسائل التى تساعد فى مواجهة الإشاعات أن يعرف الفرد أهمية الكلمة التى ينطق بها وخطورتها 
قال تعالى: " إذ تلقونه بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً، وهو عند الله عظيم ".

وهى صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج، وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام " إذ تلقونه بألسنتكم ".. لسان يتلقى عن لسان، بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر. حتى لكأن القول لا يمر على الآذان، ولا تتملأه الرؤوس، ولا تتدبره القلوب ! " وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم " بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هى كلمات تقذف بها الأفواه، قبل أن تستقر في المدارك ، وقبل أن تتلقاها العقول.. " وتحسبونه هيناً " ولقد كان ينبغى أن تجفل القلوب من مجرد سماعه، وأن تتحرج من مجرد النطق به، وأن تنكر أن هذا يكون موضوعاً للحديث. 

وقد وجهنا النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى خطورة الكلمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحدٍ شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ".

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: "  إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم"، وفي صحيح مسلم " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ". 
4- الوعيد الشديد لمن يروِّج الإشاعات بين الناس.
وهذا ما أخبرنا به سبحانه وتعالى فى كتابه فقال: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ".

وقال تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً ". 

وقال تعالى:" إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق " 

فهذه الآيات عامة فى كل أذى ً يصيب المسلم أو فتنة مما يؤثر على أمنه وسعادته. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كفى بالمرء كذباً أن يحدِّث بكل ما سمع ".

نعم الإشاعات كالنار فى الهشيم تأكل الأخضر واليابس فعلينا جميعاً أن نتصدَّى لها.
الوقت هو الحياة 
إن من المعلوم عند كل مسلم أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأنه لا يقسم إلا بعظيم، وكلما تكرر القسم بشيء دل على أهميته، ولو تدبرنا قوله تعالى "والفجر" 
وقوله عز وجل " والليل إذا يغشى( 1) والنهار إذا تجلى(2)"
 وقوله سبحانه " والضحى( 1) والليل إذا سجى (2)" 
، لوجدنا أنها أجزاء الوقت. 
ثم تدبر أيضاً قوله تعالى: "والعصر "
 تدرك أنه أقسم بالزمان كله، وما هذا إلا لأهميته، وهذه الأهمية مصدرها أن الوقت هو الزمن الذي تقع فيه الأعمال، وهذه الأعمال ( خيرها وشرها ) هي التي يقدمها البشر لينالوا بها جزاء الخالق. 
إذا عرفنا ذلك تبين لنا أهمية الوقت، فهو في الحقيقة حياتنا على هذه الأرض لكي نقدم فيها ما يوصلنا إلى الغاية التي لأجلها خلقنا، فالوقت هو الحياة. 
والوقت نعمة وأمانة يضيعها كثير من الناس، يضيعونها على أنفسهم، وعلى أمتهم، قال صلى الله عليه وسلم " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ". 
 
وللوقت خاصية، وهي أنه إذا ذهب لم يرجع، وهذا يدفعنا لاستغلال كل لحظة منه، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك".
، ويقول الحسن البصري رضي الله عنه: " يا بن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه،فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك،وكذلك ليلك"  وقال أيضا: " ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل".
إذا تنبه العاقل، وتذكر ما مضى من أيام عمره، فإنه يندم على الساعات التي قضاها في اللهو والبطالة، وأشد ساعات الندم حين يقبل المرء بصحيفة عمله، فيرى فيها الخزي والعار، قال تعالى "يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى( 23) يقول يا ليتني قدمت لحياتي (24)"
 وقال تعالى " أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين".

فالعاقل من ندم اليوم حيث ينفعه الندم، واستقبل لحظات عمره، فعمّرها قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم 

أسباب ضياع الوقت 

1- عدم وضوح الغاية
إن عدم وضوح الغاية، أو عدم وجودها، أو عدم التفكير فيها، أو عدم الانشغال بها والسعي لأجلها هو أعظم سبب لضياع الأوقات. 
فمن حدد هدفاً يسعى إليه ـ أياً كان الهدف ـ فإنه لن يضيع وقته، فالطالب الذي يريد التفوق لا يكثر اللهو، ومن يريد الزواج يسعى لتحصيله بأسبابه، ومن يريد أن يكون تاجراً يسعى لتحصيل ذلك، وهكذا فحري بمن غايته الوصول إلى الجنة ونعميها أن يسعى جاداً لتحصيلها، قال تعالى "سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرض "

وفي الحديث " من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ".

وكل هدف نبيل يسعى المؤمن لتحصيله فيه إصلاح دينه، أو دنياه، أو أمته، إذا أخلص فيه النية ووافق فيه الطريقة الشرعية فإنه طريق لتحصيل تلك الغاية.
 2- مرافقة الزملاء غير الجادين الذي يضيعون الأوقات سدى، ولا يستفيدون من عمرهم وشبابهم. 
3ـ الفراغ، وعدم معرفة ما ينبغي أن يشغل به وقته.
 4- كثرة الملهيات والمغريات فإذا انشغل بها المؤمن ضاع وقته وخسر عمره. 
5ـ قلة الأعوان ـ من الأهل والأصحاب ـ على استغلال الوقت.
من صور الحرص على الاستفادة من الوقت: 
1- قال عبد الرحمن بن حاتم الرازي عن حاله مع أبيه ( أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ): ربما كان يأكل فأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت لطلب شيء وأقرأ عليه.
2- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كنا بمصر سبعة أشهر، لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، قال: فأتينا يوماً أنا ورفيق لي شيخاً، فقالوا: هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكاً أعجبنا، فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئاً، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 

3-الإمام أبو زكريا بن شرف الدين النووي يموت في الخامسة والأربعين من عمره ويترك من المؤلفات ما قسموه بعد موته على أيام حياته فكان نصيب كل يوم أربع كراريس فكيف تم له ذلك ؟ اسمع منه يجبك " وبقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض". ينام على الكتاب ونحن ننام على نهاية الإرسال.

5- الإمام أبو الفرج الجوزي يقول " كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلد، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونصراني "، وقال أيضا: " لو أنى قد طالعت عشرين ألف مجلد، كان أكثر وأنا بعد في الطلب "، وقال عنه صاحب كتاب الكنى والألقاب:" إن براية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث جمعت فحصل منها شيء كثير فأوصى أن يسخن منها الماء الذي يٌغسّل به بعد موته ففعل ذلك فكفت وفضل منها.

6- كان بشر بن الحارث الحافي كثيرا مايقول: " أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد فبادر بالأعمال الصالحة " وكان يقول أيضا: " الليل والنهار حثيثان يعملان فيك، فاعمل فيهما ".
الأمل والتفاؤل
لَقدْ جعلَ اللهُ - تعالَى- الحياةَ الدنيا كثيرةَ التقلُّبِ لا تستقيمُ لأَحدٍ علَى حالٍ ولا تَصْفُو لمخلوقٍ مِنَ الكَدَرِ، فَفِيها خيرٌ وشرٌّ، وصلاحٌ وفسادٌ، وسُرورٌ وحُزْنٌ، وأملٌ ويأْسٌ، ويأتِي الأملُ والتفاؤلُ كشُعاعَيْنِ يُضِيئانِ دياجِِيرَ الظلامِ، ويشقَّانِ دُروبَ الحياةِ للأنامِ، ويَبْعَثان في النَّفْسِ البشريَّةِ الجِدَّ والمثُابَرةَ، ويلقِّنانِها الجَلَدَ والمصُابَرَةَ، فإنَّ الذي يُغْرِي التاجرَ بالأسفارِ والمخاطرةِ: أَمَلُهُ في الأرباحِ، والذي يَبْعثُ الطالبَ إلى الجدِّ والمثُابرةِ: أملُُهُ في النجاحِ، والذي يحفِّزُ الجنديَّ إلى الاستبسالِ في أرضِ المعركةِ أملُهُ في النصرِ، والذي يُحبِّبُ إلى المريضِ الدواءَ المُرَّ: أملُهُ في الشِّفاءِ والطُّهْرِ، والذي يدعو المؤمنَ أنْ يُخالِفَ هَواهُ ويُطيعَ مَوْلاهُ: أملُه في الفوزِ بجنَّتِهِ ورِضاهُ، فهوَ يُلاقِي شدائِدَها بقلبٍ مُطْمَئِنٍ، ووجْهٍ مُسْتبشرٍ، وثَغْرٍ باسمٍ، وأمَلٍ عَريضٍ، فإذا حارَبَ كانَ واثِقًا بالنصرِ، وإذا أعْسَرَ لم يَنقطِعْ أملُهُ في تبدُّلِ العُسْرِ إلى يُسْرٍ، وإذا اقترفَ ذنبًا لم ييأسْ مِنْ رحمةِ اللهِ ومغفرَتِهِ تَعلُّقاً وأملاً بقولِ اللهِ تعالىَ: "  قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ".

وما أجمل الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمل  ! وتبث روح التفاؤل بين المسلمين !
 فانظر إلى أمنيات الأنبياء والمرسلين والتي صوّرها القرآن الكريم، فهَذا إبراهيمُ- عليهِ السلامُ - قَدْ صارَ شَيْخاً كبيراً ولَمْ يُرْزَقْ بَعْدُ بِوَلَدٍ فيدفَعُهُ حُسْنُ ظَنِّهِ بربِّهِ أنْ يَدْعُوَهُ: " رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ " 
، فاستجابَ له ربُّهُ ووَهَبَ لهُ إسماعيلَ وإسحاقَ عليهما السلامُ.
ونبيُّ اللهِ يعقوبُ - عليهِ السلامُ- فَقَدَ ابنَهُ يوسفَ - عليهِ السلامُ- ثُمَّ أخاه، ولكنَّه لم يتسرَّبْ إلى قلبِهِ اليأسُ ولا سَرَى في عُروقِهِ القُنوطُ، بَلْ أمَّلََ ورَجا وقالَ: " فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ".
 وما أجَملَهُ مِنْ أَمَلٍ تُعَزِّزُهُ الثِّقَةُ باللهِ سبحانه وتعالى حينَ قالَ: " يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ".

وأيوبُ - عليهِ السلامُ- ابتلاهُ ربُّه بِذَهابِ المالِ والوَلَدِ والعافِيَةِ، ثُمَّ ماذا ؟ قالَ اللهُ تعالىَ: " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسّــَنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَـفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَــهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَــةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكـْرَى لِلْعَابِدِينَ" .

وانظر أخي الكريم إلى سورة الشرح التي كانت تتضمن اليسر والأمل والتفاؤل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه، ثم اليسر بعد العسر، والطريق لهذا اليسر هو النّصَب والطاعة لله عزوجل، والرغبة والأمل في موعود الله عزوجل قال تعالى:
" أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) ".

والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الشريفة، ومواقفه العظيمة، وتوجيهاته الرائعة يحثنا على التحلي بالأمل والتفاؤل.
فلقَدْ كانَ رسولُنا صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الفأْلُ لأنَّه حُسْنُ ظَنٍّ باللهِ سبحانه وتعالى، فقَدْ أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ عَنْ أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ ويُعُجِبُنِي الفأْلُ:الكََلِمَةُ الحسَنَةُ، الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ "،فبالأملِ يذوقُ الإنسانُ طَعْمَ السعادَةِ، وبالتفاؤُلِ يُحِسُّ بِبَهْجَةِ الحياةِ. 

والإنسان بطبعه يحب البشرى وتطمئن إليها نفسه، وتمنحه دافعاً قوياً للعمل، بينما التنفير يعزز مشاعر الإحباط واليأس لديه ويصيبه بالعزوف عن القيام بدوره في الحياة ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا  ".
ولقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينفّرون الناس، ويضعون الناس في موقع الدونية والهزيمة النفسية فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – " إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم "
 قال أبو إسحاق: لا أدرى أهلكهم بالنصب ( الكاف ) أو أهلكهم بالرفع.
وهَذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي أرسلَهُ اللهُ بشيرًا ونذيرًا مكَثَ في مكةَ ثلاثةَ عشرَ عامًا يدعوُ إلى الإسلامِ فجابَهَ طواغيتُ الشِّرْكِ وعُبَّادُ الأوثانِ دعوتَهُ بالاستهزاءِ، وآياتِ ربِّهِ بالسُّخْريةِ والعِداءِ، وأصحابَهُ بالأذَى والضرَّاءِ، غَيْرَ أنَّه لَمْ يَضْعُفْ عَنْ مبدَئِهِ ولَمْ يستَكِنْ، ولَمْ ينطفئ في صدرِهِ أملُ الغلَبَةِ والظَّفَرِ. وحينَ اشتدَّ عليهِ وعلَى صاحِبهِ الطَّلَبُ أيامَ الهِجْرةِ إِلى حَدِّ أنْ وقَفَ المشركونَ فوقَ رؤوسِهِما وهوَ صلى الله عليه وسلم يقولُ لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - بِلُغَةِ الواثِقِ بربِّهِ سبحانه وتعالى:"ما ظَـنُّكَ باثْنَيْنِ اللهُ ثالثُهما".

وقَدْ بشَّرَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بانتصارِ الإسلامِ وظُهورِهِ مَهْما تكالبَتْ عليهِ الأعداءُ وتألَّبَتْ عليهِ الخُصومُ؛ فعن تَمِيمِ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه-  قالَ: سمعتُ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لَيَبْلُغَنَّ هَذا الأمرُ ما بَلَغَ الليلُ والنَّهارُ، ولا يَتْركُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلاَّ أدخَلَهُ اللهُ هــذا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أوْ بِذُلِّ ذَليـلٍ، عِزّاً يُعِزُّ اللهُ بهِ الإســــــــــلامَ، وذُلاًّ يُذِلُّ اللهُ بهِ الكفــرَ" .

إذا أردنا أن نصلح المجتمع فإن علينا أن نعلم أن أي واقع لن يخلو من عناصر إيجابية وأخرى سلبية، ومهمة المصلح لا تبدأ من الصفر بل هي تنبيه الناس إلى الإيجابيات الموجودة بينهم وتقويتها، وتقليل السلبيات ومحاصرتها، أي أن نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، والقرآن الكريم له منهج رائع وهو أنه يبدأ بذكر الإيجابيات ويؤخر ذكر السلبيات حتى وإن كانت الإيجابيات قليلة والسلبيات هي الغالبة، فحين تحدث عن أهل الكتاب ونحن نعلم أن أكثرهم ضلوا الطريق، إلا أنه بدأ بذكر القلة التي ظلت ثابتةً على إيمانها فقال:"منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون"
، وحين تحدث عن معاملاتهم بدأ بالإيجابي وهو من " إن تأمنه بقنطار يؤده إليك"
وبعدها ذكر الفريق الثاني الذي لا يحافظ على الأمانة وهو من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً رغم أنه الفريق الأكثر عدداً.

بالعودة إلى منهج القرآن في التعامل مع حادثة الإفك، وهي قضية حساسة نواجه مثلها كثيراً في حياتنا، فحين نتأمل سورة النور نجد أن معالجة القرآن تركزت في المقام الأول على تفاعل الناس مع الإشاعة وليس على مضمون الإشاعة فلم يكن الجزء الأكبر من المعالجة القرآنية هو نفي وقوع الحادثة ونحن نعلم يقيناً أنها إفك وافتراء على أمنا الطاهرة المطهرة بنت الصديق رضي الله عنها.لكن أولوية القرآن كانت هي تحذير الناس من مجرد الخوض في مثل هذه الشائعات مستقبلاً: "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم"
، " يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ً"
. وذلك لأن إشاعة الحديث عن الفاحشة هو أخطر من الفاحشة ذاتها على افتراض أنها وقعت، فلو ضعفت نفس إنسان وعصى الله في السر فإنه يبوء بإثمه لوحده بينما تبقى الصورة العامة للمجتمع ناصعةً مشرقةً باعثةً للأمل، أما تلقي الناس لمثل هذه الأحاديث بألسنتهم وتداولها في مجالسهم فإن ضرره يطال المجتمع بأسره وذلك لأنه يهيئ الأجواء للمزيد من الانحرافات، إذ تتعزز الأخيلة والخواطر المريضة التي تزين لصاحبها البحث عن الحرام، كما أن هذا الحديث يعدم ثقة الناس بعضهم ببعض، ويعزز الريبة والشك ويقتل مشاعر الحب والخير في نفوسهم، مما يؤدي بالمجتمع إلى الهلاك.

إن الإسلام يريد أن يطهر قلوبنا من التصورات السلبية والأخيلة المريضة، وألا يكون تفكير الناس نحو أرجلهم بل تنصرف همتهم إلى معالي الأمور وأن يشغلوا أنفسهم بالعمل الإيجابي المثمر الذي يجلب لهم خير الدنيا والآخرة وسعادتهما..

إن الناس اليوم بحاجة إلى من يبث في نفوسهم الأمل وييسر لهم طريق الخير بتعزيز استحضار النماذج المشرقة حتى يتخذونها أسوةً تبلغهم الطريق، أما فقه (زمن الفتن) فإنه لن يساهم في أي رفعة أو حضارة وهو سيؤدي إلى اعتزال المخلصين لمعترك الحياة والعض على جذع شجرة بالنواجذ وترك الساحة لأصحاب المبادئ الهدامة..

الوقف الإسلامي من روائع حضارتنا 
حضارتنا الإسلامية الناصعة البيضاء، والتي امتدت للعالم بالخير والحب والسلام، والتي نشرت قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، والتي كانت مصباحاً يضيء للعالم بكافة العلوم والاكتشافات، والتي حاول أعداءها عن عمد طمس هويتها، والقضاء على دورها الحضاري، والقضاء على ثرواتها ومواردها، ولكن الله عزوجل جعل لهذه الحضارة نورا يمتد في آفاق العالم شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، يمتد عبر الأزمان والعصور، كلما أصابته كبوة عاد إلى النور واليقظة من جديد، فهذا قدر الله عزوجل أن جعل هذه الأمة " خير أمة أخرجت للناس " 
، واصطفى أهلها على سائر الأمم " هو اجتباكم "
 " وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس " 
. 

أذن الله عزوجل أن تخمد كل الحضارات وتخبوا كل الإمبراطوريات، ولكن هذه الحضارة لا تخبو ولا تندثر، لأن الله عزوجل جعل فيها معايير الحياة، وخصائص البقاء، والتي بدونها لا تنهض الدنيا ولا تستقيم الحياة.
وقد اشتملت الحضارة الإسلامية على جوانب عدة تستحق الفخر والتقدير، سبقت فيها الإنسانية عبر تاريخها، ومن هذه الجوانب التي نسلط عليها الضوء " الوقف الإسلامي "، وكيف كان رحمة للإنسان والحيوان وكل الكائنات.
فقد مضى المواسون من المؤمنين
 – بدافع الرحمة التي قذفها الله في قلوبهم، والرغبة في مثوبة الله لهم، وألا ينقطع عملهم بعد موتهم – يقفون أموالهم كلها أو بعضها على إطعام الجائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العريان، وإيواء الغريب، وعلاج المريض، وتعليم الجاهل، ودفن الميت، وكفالة اليتيم، وإعانة المحروم، وعلى كل غرض إنساني شريف، بل قد أشركوا في برهم الحيوان مع الإنسان.
ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم في نبل نفوسهم، ويقظة ضمائرهم، وعلو إنسانيتهم، بل سلطان دينهم عليهم، وهم يتخيرون الأغراض الشريفة التي يقفون لها أموالهم، ويرجون أن تُنفق في سبيل تحقيقها هذه الأموال.
وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يُعين ذكرها على تفصيل هذا الإجمال. فإلى هذه النفوس  المستشرفة أسوق هذه الأمثلة: 
· وقف الزبادي:
وقف تُشترى منه صحاف الخزف الصيني، فكل خادم كُسِرَت آنيته، وتعرَّض لغضب مخدومه، له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور، ويأخذ إناءً صحيحاً بدلاً منه.
· وقف الكلاب الضالة:
وقف في عدة جهات يُنفق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب استنقاذاً لها من عذاب الجوع، حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
· وقف الأعراس:
وقف لإعارة الحُلي والزينة في الأعراس والأفراح، يستعير الفقراء منه ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم، ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه، وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه بحُلَّة لائقة ولعروسه أن تجلى في حُلَّة رائقة، حتى يكتمل الشعور بالفرح، وتنجبر الخواطر المكسورة 
· وقف الغاضبات:
وقف يؤسس من ريعه بيت، ويعد فيه الطعام والشراب، وما يحتاج إليه الساكنون، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور، وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس، فتعود إلى بيت الزوجية من جديد.
· وقف مؤنس المرضى والغرباء:
وقف ينفق منه على عدة مؤذنين، من كل رخيم الصوت حسن الأداء، فيرتلون القصائد الدينية طول الليل، بحيث يُرَتِل كل منهم ساعة، حتى مطلع الفجر، سعياً وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يُخَفف عنه، وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه.
· وقف خداع المريض:
وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات، وهي تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا قريباً من المريض، بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض ؟ فيرد عليه الآخر: إن الطبيب يقول: إنه لا بأس إنه مرجو البرء، ولا يوجد في علته ما يشغل البال، وربما ينهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام.
وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير، فلم يدعوا جانباً من جوانب الحياة دون أن يكون للخير نصيب فيه.
أين هذا من دعاة حقوق الإنسان ؟ وأين هذا من دعاة الأفكار الغربية ؟ وأين هذا من الذين ينشرون التعاليم والمناهج الغربية وينادون بها حلاً لمشاكلنا ؟
يا دعاة التغريب، يا دعاة العلمانية والليبرالية، اقرؤوا عن الإسلام وعن تعاليمه وعن شرائعه ففيه الحل والنجاة والنهضة لبلادنا.
هذه بعض روائع حضارتنا الإسلامية في مجال واحد من المجالات التي يرفعون فيها شعارات الغرب وكيف أنه حقق للإنسان السعادة الكاملة، واحترم حقوقه حتى حقوق الحيوان، ونحن نقول يا سادة هذه تعاليمنا وهذه أفكارنا فهل من مجيب ؟ 

الإيمان هو الحل 
إن المتطلع لأحوال مصر الآن يجد العديد من المشاكل التي خلّفها النظام البائد من فساد قد غمر البلاد وفاض في كل مؤسسة صغيرة أو كبيرة، كذلك يجد السلوكيات المذمومة والتي انتشرت في مجتمعنا من فساد أخلاقي وانهيار للقيم، وتفشي ظواهر البلطجة وتجارة المخدرات، هذا فضلاً عن واقع تعليمي مؤلم بعيد كل البعد عن واقع الحياة، ونهضة البلاد، اقتصاد منهوب، وسياسة فاشلة في التعامل حتى مع الجيران، هي تركة محملة بسنين من الضياع والاضمحلال والانحلال والانهيار على مستوى الحياة.
ومنذ أن منّ الله علينا بثورة الخامس والعشرين من يناير فاضت الأفكار، وتعددت الرؤى  الداعية للإنقاذ والانتشال من هذا النفق المظلم، أطروحات وأفكار كثيرة ومتميزة، شيدها الكتاب والمفكرون والخبراء تظهر فيها الغيرة الشديدة على هذه البلاد، والحرص على عودة الحياة من جديد.
ولكني أتصور أن أي تغيير حقيقي لابد أن ينشأ من داخل الإنسان، فالإنسان هو مصدر النهضة والوسيلة الفاعلة في التغيير والعودة إلى هذه الحياة من جديد.
ولكن يبقى السؤال: تُرى ما الذي يضع للإنسان القواعد الأخلاقية السليمة ؟
وما الذي يحدّد للإنسان سلوكه المستقيم ؟ ويرسم له طريقاً موصلاً إلى غاية لا عوج فيه ؟ ويدفعه إلى السير لنهضة أمته ومجتمعه ؟ 
هل هو القانون ؟
أم هي الفلسفة الأخلاقية ؟ 
أم هو الدين ؟ 
وتأتي الإجابة الحاسمة من الدعاة والمصلحين، يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (الدين):
" لا قيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها، وهذا التعاون إنما يتم بقانون يُنظِّم علاقاته، ويحدِّد حقوقه وواجباته. وهذا القانون لا غِنَى له عن سلطان نازع وازع، يكفل مهابته في النفوس، ويمنع انتهاك حرماته، ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين، أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع، واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه. إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تُحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل، فإن الذي يؤدِّي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية، لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون، ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحده ضماناً للسلام والرخاء وعوضاً عن التربية والتهذيب الديني والخلقي، ذلك لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير، كما يصلح للبناء والتعمير، ولابد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض لا إلى الشر والفساد، ذلكم الرقيب هو ( العقيدة والإيمان ).
لقد انتشرت عادة السكر وشرب الخمور انتشاراً واسعاً أقنع الحكومة الأمريكية بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت الحكومة قانوناً يمنع الخمر، ففي حوالي عام 1918 ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي، وفي عام 1919 أدخل الدستور الأمريكي تحت عنوانه: " التعديل الثامن عشر " أيد هذا التعديل بأمر حظر، أطلق عليه التاريخ قانون " فولستد ". وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل الدولة وإمكاناتها الضخمة:
1- جنِّد الأسطول كله لمراقبة الشواطئ، منعاً للتهريب.
2- جُنِّد الطيران لمراقبة الجو.
3- شُغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر وبيان مضارها، وجُنِّدت كذلك الصحف والمجلات والكتب والنشرات والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها، وقد صرفت الدولة في الدعاية ضد الخمر ما يزيد عن ستين مليوناً، وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشرة عاماً لا يقل عن مائتين وخمسين مليون دولار، وقد أعدم في هذه المدة ثلاثمائة نفس، وسُجن 335و532 نفس، وبلغت الغرامات أربعمائة مليون وأربعة ملايين دولار، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر، وعناداً في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إلغاء هذا القانون، وإباحة الخمر إباحة مطلقة. 
لقد فشل القانون، وعجزت السلطات، وأفلست أجهزة الدولة، في منع الخمر ومحاربة السكِّيرين، برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائداً في الأمة بضرر الخمر، ولكن الاقتناع شيء، وعمل الإرادة شيء آخر.
ولقد قال أحد الكتاب الغربيين بحق:
" إن طلب شيء في تصميم وقوة يتطلب روحاً في التعبد والتقشف، أي تكريس الحياة لبلوغ مثل أعلى واحد، اختاره الإنسان بعناية وتفطن.. إن الإرادة تغلب دائماً الثقافة، حينما تكون الثقافة لا المبادئ الدينية هي التي يركز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحاني ".

كيف ننتفع بالقرآن الكريم  ؟
مما لا شك فيه أن من يقبل على القرآن مستشعرا أنه خطاب من الله عزوجل موجه إليه،يحمل فى طياته مفاتيح سعادته فى الدنيا والآخرة،وأنه القادر بإذن الله على تغييره مهما كان حاله.. لا شك أن هذا الشخص لا يحتاج إلى من يدله على وسائل تعينه على الإنتفاع بالقرآن لأنه بهذا الشعور قد أصبح مهيأ للتغيير الذى يقوم به القرآن أما وإنه من الصعب علينا فى البداية أن نكون كذلك بسبب ما ورثناه من أشكال التعامل الخاطئ مع القرآن مما جعل حاجزا نفسيا بيننا وبينه يمنعنا من الإنتفاع الحقيقى به أما والأمر كذلك فإن عودتنا إلى القرآن تحتاج إلى وسائل سهله وعملية ومحددة تعين صاحبها على إدارة وجهه للقرآن والإقبال على مأدبته،والدخول إلى دائرة تأثير معجزته بصورة متدرجة ومن أهم هذه الوسائل التى تحقق الغرض 
1- التوبة النصوح:
فإن التوبة تجب ما قبلها والله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل، والمعاصى والسيئات حجاب يحجب بين الإنسان ومولاه.فبالتوبة النصوح تنقلب حياة الإنسان إلى النور بعد الظلمة، وإلى الهداية بعد الضلال 
قال تعالى:
"  أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها "  
وقال تعالى: " ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون "
 هكذا التوبة تغير حال الإنسان إلى الأفضل والأعجب أنها تبدل السيئات إلى حسنات، ولا شك أن القرآن نور الله عزوجل لا يعطى هذا النور إلا من صفا قلبه من كل حب سوى الله عزوجل  قال تعالى:
" قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين "

وما أفضل ما قاله الشافعى رضى الله عنه:
شكوت إلى وكيع سوء حفظى           فأرشدنى إلى ترك المعاصى 
وقال إن العلم  نور                        ونور الله لا يهدى لعاص
فالقرآن نور الله عزوجل قال تعالى:
" ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا "
، وهذا النور من الله عزوجل لا يهديه إلا لمن صفت نفسه وزكا قلبه وطهرت جوارحه من كل شىء سوى الله عزوجل وقد حدد الدكتور مجدى الهلالى وسائل أخرى عملية فى كيفية الإنتفاع بالقرآن الكريم وهى:
2- الإنشغال بالقرآن:
بمعنى أن يكون القرآن شغلنا الشاغل، ومحور اهتمامنا، وأولى أولوياتنا، ولكى يكون القرآن كذلك لابد من المداومة اليومية على تلاوته مهما تكن الظروف، وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له، فالتغيير القرآنى تغيير بطىء، وهادىء، ومتدرج، ولكى يؤتى ثماره لابد من استمرارية التعامل معه، وألا نسمح بمرور يوم دون اللقاء به. ولنعلم جميعا أنه على قدر ما سنعطى القرآن سيعطينا، فمن استطاع أن يجعل له فى يومه عدة لقاءات مع القرآن فقد حاز قصب السبق.
3- التهيئة الذهنية والقلبية:
لكى يقوم القرآن بعمله لابد من تهيئة الظروف المناسبة لإستقباله ومن ذلك وجود مكان هادىء بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به، فالمكان الهادىء يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة ويسمح لنا ذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء والدعاء، ومع وجود المكان الهادىء علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن فى وقت النشاط والتركيز لا فى وقت التعب والرغبة فى النوم، ولا ننسى الوضوء والسواك هذا بالنسبة للتهيئة الذهنية، أما التهيئة القلبية فالمقصد منها تهيئة المشاعر لإستقبال القرآن ومن ثم سرعة التأثر به وهذا يستدعى منا أن نعمل على استجماع مشاعرنا قبل القراءة ووسائل ذلك كثيرة منها: الدعاء وتذكر الموت والإستماع إلى المواعظ، فإن لم تقدر على ذلك، فليكن التباكى عند القراءة وسيلتنا الميسرة لتلك التهيئة.
4- القراءة المتأنية:
علينا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا متأنية هادئة مترسلة، وهذا يستدعى منا سلامة النطق وحسن الترتيل كما قال تعالى "ورتل القرآن ترتيلا " 
وعلى الواحد منا ألا يكون همه عند القراءة نهاية السورة، ولا ينبغى أن تدفعه الرغبة فى ختم القرآن إلى سرعة القراءة فلقد ختمنا القرآن قبل ذلك مرات ومرات فأين ثمرة هذه الختمات وما الذى تغير فينا ؟
5- التركيز مع القراءة:
نريد أن نقرا القرآن كما نقرأ أى كتاب، فعندما نقرأ أى كتاب، أو مجلة، أو جريدة فإننا نعقل ما نقرأه، وإذا سرحنا فى موضع من المواضع عدنا بأعيننا إلى الوراء وأعدنا قراءة ما فات على عقولنا، وما دفعنا إلى ذلك إلا لنفهم المراد من الكلام وهذا ما نريده مع القرآن أن نقرأ بحضور ذهن فإذا ما سرحنا فى وقت من الأوقات علينا أن نعيد الآيات التى شردت الأذهان عنها.نعم فى البداية سنجد صعوبة فى تطبيق هذه الوسيلة بسبب تعودنا فى التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيها، ولكن بالمداومة والمثابرة سنعتاد بمشيئة الله القراءة بتركيز وبدون سرحان.
6- التجاوب مع القراءة:
القرآن خطاب مباشر من الله لجميع البشر، لى، ولك، ولغيرنا...هذا الخطاب يشمل ضمن ما يشمل أسئلة وإجابات، ووعد ووعيد، وأوامر ونواه، وتنفيذ أوامره بالتسبيح أو الحمد أو الإستغفار أو السجود عند مواقع السجود...والتأمين على الدعاء، والإستعاذة من النار، وسؤال الجنة، ولقد كان هذا من هدى النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام....ولعل القيام بهذه الوسيلة يساعدنا على زيادة التركيز عند القراءة وعدم السرحان.
7- أن نجعل المعنى هو المقصود:
البعض منا عندما يشرع فى تدبر القرآن، تجده يقف متمعنا عند كل لفظ فيه مما يجعل التدبر عملية شاقة عليه وما يلبث أن يمل فيعود أدراجه إلى الطريقة القديمة فى القراءة دون فهم ولا تدبر  فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة فى نفس الوقت ؟
الطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معا هو أن نأخذ المعنى الإجمالى للآية، وعندما نجد بعض الألفاظ التى لا نفهم معناها، فعلينا أن نتعرف على المعنى من السياق،كمن يقرأ مقالا ولا يعرف معانى بعض الكلمات، فإنه يفهم المعنى الإجمالي من السياق، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:
" إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه " [رواه أحمد وبن ماجه]. 
وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بتدبر سهلة وميسرة للجميع. وليس معنى ذلك عدم النظر فى كتب التفسير ومعانى الكلمات، مما لا شك فيه أن للتفسير دور كبير فى حسن الفهم، وله دور أساسى فى معرفة الأحكام الشرعية، والتى لا ينبغى علينا ألا نستنبطها بمفردنا من القرآن، ومع أهمية دور التفسير إلا أنه ينبغى أن يكون له وقته الخاص به، والغير مرتبط بوقت القراءة فنحن لا نريد أن نخرج من لقاءنا بالقرآن بزيادة الفهم فقط ولكن نريد القلب الحى كذلك، وهذا يحتاج إلى اللقاء المباشر مع القرآن والسماح بقوة تأثيره أن تنثاب داخلنا وتتصاعد من خلال الإستمرار فى القراءة، والإسترسال مع الآيات والتجاوب معها.
8- ترديد الآية التى تؤثر فى القلب:
وهذه هى أهم الوسائل التى تعين على سرعة الإنتفاع بالقرآن فالوسائل السابقة مع أهميتها القصوى، إلا أنها فى النهاية تخاطب العقل الذى يعد محلا للعلم والمعرفة، أما الإيمان فمحله القلب. والقلب هو مجموع العواطف والمشاعر داخل الإنسان وعلى قدر الإيمان فيه تكون الأعمال الصالحة التى تقوم بها الجوارح، ومعنى ذلك أن الإيمان عاطفة ومشاعر وأن لحظات التجاوب والإنفعال التى نشعر بها فى دعاؤنا أو صلاتنا أو قراءتنا للقرآن تؤدى إلى زيادة الإيمان فى قلوبنا 
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وأجعلنا من أهله يارب العالمين.

الغفلة السلاح الفتَّاك 

الغفلة من الأمراض الفتَّاكة التي تعصف بالفرد والتي حذرنا منها ربنا عزوجل في القرآن الكريم في سور متعددة، وحذرنا من صور متعددة أيضاً للغفلة حتى يأخذ الإنسان حذره فلا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان فما هي الغفلة ؟ وما هي صورها وأشكالها في القرآن الكريم ؟ وكيف عالجها القرآن ؟ وكيف عالجها رسول القرآن محمد صلى الله عليه وسلم ؟
تعريف الغفلة: 
( غَفَل ) عن الشيء – غفلةً سها من قلة التحفظ والتيقظ فهو غافل.
(والمُغَفَلُ ) من لا فطنة له   .
   
والغفلة كما أشار إليها العلماء لها تعريفات كثيرة تفهم من كلامهم وتؤخذ من تعبيراتهم.
الغفلة: عدم اكتمال عقل الإنسان وعدم تبصره بالعواقب.
يقول بن ا لجوزي رحمه الله: 
" متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا، فتضاءل الجسم، وقوي السقم، واشتد الحزن. لأن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا، والتفت إلى ما تلمح، ولا لذة عنده بشيء من العاجل. وإنما يتلذ أهل الغفلة عن الآخرة، ولا غفلة لكامل العقل  " 
     
الغفلة: عدم يقظة القلب.
يقول بن القيم رحمه الله:
" فأول منازل العبودية اليقظة وهى: انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك ! فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا هو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمَّر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، وأوطانه التي سبي منها.
     فحي على جنات عدن فإنها         منازلك الأولى وفيها المخيم 
    ولكننا سبي العدو فهل ترى         نعود إلى أوطاننا ونسلم ؟ 
           
صورها وأشكالها في القرآن الكريم:
وردت مادة ( غَفَلَ ) بمشتقاتها في القرآن الكريم في أكثر من خمسة وثلاثين موضعاً ولكن تظهر لنا أهم صورها وأشكالها في: 
1-  اتباع الهوى والبعد عن الله عزوجل.
وتعتبر هذه الصورة هي أكثر الصور التي يعلق عليها القرآن الكريم ويصورها للإنسان البعيد عن مولاه المتبع لهواه.
قال تعالى:
" ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً "    [28- الكهف ] 
وقال تعالى:
" واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين "  [ الأعراف- 205 ] 
وقال تعالى: 
" فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون "   [123- هود ]
وقال تعالى: 
" تبغونه عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافلٍ عما تعملون "  [99- آل عمران ]
وقال تعالى: " وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون " [ 144- البقرة ]
2- قسوة القلب وعدم الخشية.
ويظهر ذلك في قوله تعالى:
" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون "    [ 74- البقرة ]. 
 وقال تعالى: " أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون "  [108- النحل ].
3- عدم تذكر اليوم الآخر. 
قال تعالى: 
" ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون "[ 85- البقرة ]
وقال تعالى: 
" يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون "  [ 7- الروم  ] 
وقال تعالى:
" وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة "  [39- مريم ]
وقال تعالى: 
" اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون "   [ 1- الأنبياء ] 
وقال تعالى:
" يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنَّا ظالمين "   [97- الأنبياء ] 
وقال تعالى: " لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك " [22- ق ]  
 
4- تعطيل وسائل الإدراك. 
قال تعالى:
" لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون "  [ 179- الأعراف ] 
قال تعالى: 
" والذين هم عن آياتنا غافلون (7) أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون (8) " [ يونس ] 
وقال تعالى: 
" وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون "   [ 92- يونس ] 
وقال تعالى: 
" فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين "  [ 136- الأعراف ] 
وقال تعالى: 
" ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين "   [ 17- المؤمنون ] 
وقال تعالى:
" سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون "    [93- النمل ] 
 
5- الظلم وبطر الحق.
قال تعالى: 
" ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون "  [ 140- البقرة ]
وقال تعالى: 
" ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون "   [ 42- إبراهيم ] 
وقال تعالى:
" ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون "   [ 131- الأنعام ] 
وقال تعالى:
" سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين " [146- الأعراف]  

كيف عالج الإسلام الغفلة ؟ 
من خلال تدبرنا لآيات القرآن الكريم ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا أن الإسلام عالج هذا المرض من خلال: 
· التذكير الدائم بالغاية التي من أجلها خُلِقَ الإنسان.
قال تعالى:
" يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون "   [21- البقرة ] 
وقال تعالى: 
" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً " [ 36- النساء ]
وقال تعالى:
"يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون "   [ 77- الحج ] 
وقال تعالى: 
"إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون "   [92- الأنبياء ] 
وقال تعالى:
" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون "  [56- الذاريات ]
كل هذه الآيات توجه نظر الإنسان إلى الغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى ألا وهى: العبادة والطاعة لله في كل ما يأمر به، وإذا عاش الإنسان كما يريده ربه تبارك وتعالى نَجَى الإنسان من هذه الغفلة المهلكة. 
· الدعوة الدائمة إلى التفكر في خلق الله.
دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في مخلوقات الله عزوجل ومن هذه الآيات والأحاديث التي تدعوا إلى ذلك.
قال تعالى: 
" إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون "   [ 164- البقرة ]
وقال تعالى: 
" إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب "    [190- آل عمران ] 
وقال تعالى:
" أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (17) وإلى السماء كيف رفعت (18) وإلى الجبال كيف نصبت (19) وإلى الأرض كيف سطحت (20) " [الغاشية ]
وقوله تعالى :
"َهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" [سورةالأنعام الآية99] 
وقوله تعالى: " أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ "[ سورة الأعراف 185] 
وقوله تعالى " قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ "  [ سورة يونس الآية 101] 
ودعانا الله سبحانه وتعالى إلى النظر في النفس البشرية: 
قال تعالى:
" وفى أنفسكم أفلا تبصرون "  [21- الذاريات ]
" ألم نجعل له عينين(8) ولساناً وشفتين (9) " [البلد ]
وقال تعالى:
" ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً "  [5- الحج ] 
وقال تعالى:
" سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "   [54- فصلت ]
وفى الحديث الشريف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم- على قوم يتفكرون في الله فقال:  " تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره ".
وهذه هي الوسيلة الثانية التي عالج بها الإسلام الغفلة عن طريق التفكر الدائم في هذا الكون من حولنا والمخلوقات التي خلقها الله عزوجل ومن بينها الإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويم. 
· الاعتبار بأحوال السابقين.
ففي آيات كثيرة يدعونا ربنا عزوجل إلى الاعتبار بمن قبلنا 
ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
" ألم تر كيف فعل ربك بعاد (6) إرم ذات العماد (7) التي لم يخلق مثلها في البلاد (8) وثمود الذين جابوا الصخر بالواد (9) وفرعون ذي الأوتاد (10) الذين طغوا في البلاد (11) فأكثروا فيها الفساد (12) فصب عليهم ربك سوط عذاب (13) إن ربك لبا لمرصاد (14) " [ الفجر ]. وقال تعالى: " قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (137) هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين (138)  "  [ آل عمران ] وقال تعالى: " أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " [ 9- الروم ] 
وقد ورد عن النبي – صلى الله علبه وسلم -:" إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا ولا تدخلوها إلا باكين " 
ومن هذه الآثار يتبين لنا دعوة الله تبارك وتعالى إلى الاعتبار بالأقوام السابقين الذين أصابتهم الغفلة حتى وصلوا إلى هذا الجزاء العظيم 
" فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون "  [ 40- العنكبوت ] 
· بيان قدر الدنيا وحقيقتها.
أشار ربنا – سبحانه وتعالى – في القرآن الكريم على حقيقة هذه الدنيا حتى لا يغتر الإنسان بوجوده فيها فبين الله عزوجل أن هذه الدنيا متاع وغرور ولهو ولعب في أكثر من آية فقال تعالى:
" اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور "  [ 20- الحديد ] وقال تعالى: 
" الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون "   [51- الأعراف ] 
وقال تعالى: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب "  [ 15- آل عمران].
 وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء من الله عزوجل: قال تعالى: 
" تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير (1) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور (2) "[ الملك ] 
وورد عن الصحابة الكرام وصفهم لهذه الدنيا:
قال على رضي الله عنه:  " إنما الدنيا ستة أشياء, مطعوم ـ ومشروب ـ وملبوس ـ ومركوب ـ ومنكوح ـ ومشموم، فأشرف المطعومات: العسل وهو مذقة من ذباب، وأشرف المشروبات: الماء ويستوي فيه البر والفاجر, وأشرف الملبوسات: الحرير وهو نسيج دودة, وأشرف المركوبات: الفرس وعليه يقتل الرجال, وأشرف المنكوحات:  المرأة وهى مبال في مبال، وان المرأة لتزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها، وأشرف المشمومات: المسك وهو دم "  

وقال أبو الدرداء: " من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ".
بعد هذا هل يغفل الإنسان عن حقيقة الدنيا ويغتربها ؟ !
· الدعوة إلى المسارعة إلى الخيرات.
قال تعالى: 
" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين " [133- آل عمران ]
وقال تعالى: 
" سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله " [ 21- الحديد ].
وقال صلى الله عليه وسلم:
" بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً، ويمسى مؤمنا ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا " [رواه مسلم ].
وقال صلى الله عليه وسلم:
" بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقرا مُنسيا أو عنى مُطغيا أو مرضاً مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مُجْهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر " [رواه الترمذي وقال حديث حسن].
· التذكير الدائم بالآخرة.
لا تكاد سورة من سور القرآن تخلوا من ذكر الآخرة والحساب والعرض على الله عزوجل 
قال تعالى:
" وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة "    [39- مريم ]
وقال تعالى: 
" اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون "   [ 1- الأنبياء ] 
وقال تعالى في بيان ما هو خير من الدنيا:
" قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد "  [15- آل عمران ] 
وقال تعالى:
" وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأُتُوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون "   [25- البقرة].
· بيان أن النفس الغافلة ممقوتة لا تستحق أن تذكر.
إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن النفس الإنسانية وجدنا أن الله عزوجل ذكر للإنسان نفوساً ثلاثة وهى:
· النفس المطمئنة:
قال تعالى: 
" يا أيتها النفس المطمئنة (27) ارجعي إلى ربك راضية مرضية (28)فادخلي في عبادي (29) وادخلي جنتي (30) "  [ الفجر ].
· النفس اللَّوامة:
قال تعالى: 
" لا أقسم بيوم القيامة (1) ولا أقسم بالنفس اللوامة (2) " [ القيامة ].
· النفس الأمارة بالسوء:
قال تعالى: 
" وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء (53) " [ يوسف ]
والسؤال أين النفس الرابعة ؟ أين النفس الغافلة ؟ والإجابة لم يذكرها المولى تبارك وتعالى لأنها لا تستحق أن تذكر لهبوطها وحقارتها ودنو منزلتها عند الله عزوجل. 
في موضع آخر عندما تكلم القرآن عن قصة أصحاب السبت، ذكر الله عزوجل القصة فقال تعالى:
" وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون (163) وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون (164) " [الأعراف ] ذكرت هذه الآيات أن هناك فرق ثلاثة وهى:
· الفرقة المعتدية على حدود الله 
· الفرقة الواعظة 
· الفرقة الغافلة 
ولكن عندما ذكر الله عزوجل جزاء كل فرقة قال تعالى:
" فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون (165) فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين (166) " [ الأعراف ].
والسؤال أين الفرقة الغافلة ؟ لماذا لم يذكر الله عزوجل جزاءها ؟ والإجابة أن النفوس الغافلة لا تستحق أن تذكر في كتاب الله عزوجل.
هذا موجز قصير عن قصة ( الغفلة ) التي ذكرتها الآيات والأحاديث والتي حذرتنا أن نكون من الغافلين في هذه الحياة وكما قال صلى الله عليه وسلم:
" الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني " [رواه الترمذي وقال حديث حسن].
بنو إسرائيل فى القرآن الكريم
ينبغي لنا أن نقف على حقيقة أو مضمون من مضامين هذا الصراع بين الحق والباطل ونقف مع آيات القرآن الكريم والتى تلفت النظر إلى العديد من الآيات التى تتحدث عن اليهود أو "بنى إسرائيل"، فالقرآن الكريم تناول "بنى إسرائيل " فى آيات كثيرة، حتى قيل أن أحدا لم يذكر فى كتاب الله لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة المقربين،كما ذكر موسى عليه السلام فى كتاب الله، فقد ذكر نحو مائة وثلاثين مرة،كما أن قصة بنى إسرائيل تكررت فى القرآن الكريم كما لم تتكرر قصة أخرى عن الأمم الأولى، عن الأقوام الذين تلقوا الوحى واستمعوا إليه إما استماع طاعة أو استماع معصية، لابد أن يكون لهذا التكرار سببا، ولابد أن يكون لهذا التناول المستمر من حكمة قصد إليها الشارع الحكيم.
من هو إسرائيل ؟ ومن هم بنو إسرائيل ؟ ولماذا خاطبهم الله بهذا الإسم ؟
يقول بن كثير فى تفسيره: أن إسرائيل هو نبى الله يعقوب ويناديهم الله بأبيهم كأنه يقول لهم يا بنى العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق كما تقول:يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى " ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا"
، فإسرائيل هو يعقوب والدليل على ذلك ما رواه بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟  قالوا اللهم نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهد" 
وقال بن عباس: أن اسرائيل كقولك "عبد الله "

ما هى العبرة من تكرار هذه القصة فى القرآن ؟
يجيب على ذلك السؤال الشيخ محمد الغزالى رحمه الله فيقول: لابد أن يكون لهذا التكرار سبب، ولابد أن يكون لهذا التناول المستمر من حكمة قصد إليها هذا الشارع الكريم، ولقد اجتهدنا فى معرفة الحكمة وتلمسها من مظانها الكثيرة فوجدنا أن القرآن تحدث عن بنى إسرائيل فى مراحل تاريخهم فمرة يتناولهم بالمدح وإعلاء الشأن والتنويه بالمكانة ففى سورة الدخان يقول رب العزة:
" ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين (30)من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين (31)ولقد اخترناهم على علم على العالمين(32) " [الدخان]
فقد كانوا ذات يوم الشعب المختار، وأن اختيارهم لم يكن عن مجازفة أو عن ايثار فيه محاباه بل اخترناهم على علم وفى سورة الجاثية يقول سبحانه وتعالى:
" ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين (16)وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون(17) " [الجاثية]
وفى آيات أخرى يذمهم المولى تبارك وتعالى فقال جل شأنه:
"وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم " [الأعراف: 167]
ومن الغباء أن يحسب أهل جيل أن الفلك ٌسِّمر وأن من ارتفع اليوم ستبقى رفعته له غدا، ومن الغباء أن يظن الناس أن كتاب التاريخ صفحة واحدة تبقى ماثلة أمام الأعين. إن التاريخ صفحات متتابعة يطوى منها اليوم ما يطوى، وينشر منها غدا ما ينشر !! هنا ما بدُّ من أن نفهم العبرة، العبرة أن الله جل شأنه يختبر بالرفعة والوضاعة، يختبر بالزلزلة والتمكين،يختبر بالخوف والأمن، يختبر بالثروة يعطيها وبالفقر يرسله، يختبر بالضحك والبكاء قال تعالى:
" وأن إلى ربك المنتهى(42) وأنه هو أضحك وأبكى(43) وأنه هو أمات وأحيا (44) " [النجم] 
يختبر بالأمرين، وعندما يختبر هو عالم بخلقه، ولكن القاضى لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بين العباد بما يظهر من أمرهم حتى تنقطع الأعذار، وتخرس الألسنة التى مرنت على الجدل، فإن ناسا سوف يبعثون يوم القيامة وهم مشركون ويقولون لله " والله ربنا ما كنا مشركين "[23- الأنعام] فما بٌّد من اقامة الدليل على الناس من عملهم هم. يعطى المال ويقول لصاحبه أعطيتك المال لا لأنك عبقرى، لأن عباقرة يمكن أن يموتوا جوعا !! ولكنى أعطيتك المال أختبرك !! نجد اقتصاديا كبيرا مثل قارون يقال له إن الله موَّلك ومنحك اعرف حق الله فيما آتاك، اتق الله فيما بسط عليك من رزق، اطلب الآخرة بما اوتيت فى الدنيا لا تنسى الله. يضيق الرجل بالله وذكر الله ورقابة الله وتقوى الله ويقول لهم: ما هذا بعطاء الله، هذه عبقريتى أنا !! " إنما أوتيته على علم عندى "[78- القصص] هذا المال لم يأتنى منحة من السماء زكائى وعبقريتى وتجربتى وخبرتى بشئون الأسواق والمال هى التى جعلتنى ذلك، فكان هذا الشعور بداية الدمار الذى طواه ! " فخسفنا به وبداره الأرض "[81- القصص] هذا اختبار سقط فيه رجل من بنى إسرائيل، اختبار آخر لرجل من بنى إسرائيل هو "سليمان" اختبار بالسلطة.. فإن سليمان وهو فى فلسطين طلب أن يجاء له بعرش بلقيس وجيء له بعرش بلقيس، ونظر الرجل العظيم فوجد أن سلطانه واسع، وأنه أوتى بسطة فى القوة غير عادية فهل اغتر ؟ لا تواضع لله وقال " هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم "[40- النمل] الحقيقة أنه بالنسبة للأفراد والجماعات، كلنا يختبر، ثم يقول شيخنا رحمه الله هل قص الله علينا قصة بنى إسرائيل تسلية للمسلمين ؟ لا بل توعية للمسلمين كأنه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين هذا تاريخ من سبق، يقرأعليكم وحيا معصوما، وتتلونه فى الصلوات وفى مجالس الرحمة قرآنا يذكر الناسين، ويوقظ الغافلين لكى يتعلموا، فهل تعلمت الأمة الإسلامية من تاريخ بنى إسرائيل أن تستبقى أسباب المدح وأن تستبعد وسائل القدح ؟ 

ويقول صاحب الظلال: وقصة بنى إسرائيل هى اكثر القصص ورودا فى القرآن الكريم والعناية بعرض مواقفها وعبرتها عناية ظاهرة توحى بحكمة الله فى علاج أمر هذه الأمة الإسلامية وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى والقرآن لا يعرض هنا قصة بنى إسرائيل إنما يشير إلى صور منها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب. وقد وردت القصة فى السور المكية بغرض تثبيت القلة المؤمنة فى مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة، وتوجيه الجماعة المسلمة بما يناسب ظروفها فى مكة وأما ذكرها فى القرآن المدنى بغرض كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم وتحذير الجماعة المسلمة منها، وتحذيرهم كذلك من الوقوع فى مثل ما وقعت فيه قبلها يهود وبسبب اختلاف الهدف بين القرآن المكى والمدنى اختلفت طريقة العرض، وإن كانت الحقائق التى عرضت هنا وهناك عن انحراف بنى إسرائيل ومعصيتهم واحدة. ومن مراجعة المواضع التى وردت فيها قصة بنى إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق التى عرضت فيه متممة لأهدافه وتوجيهاته 

أما عن نظرة القرآن لليهود فيمكن تلخيصها فى النقاط التالية (4):
أولا: اليهود وبنى إسرائيل صنفان: صنف مؤمنون صالحون وصنف ظالمون عصاه فاسقون. 
وقد مدح القرآن مؤمنيهم كما ذم فاسقيهم. ولا يتعامل القرآن مع بنى إسرائيل أواليهود باعتبارهم جنسا أو قوما يقبل بأكمله أو يرفض بأكمله، وإنما باعتبارهم أفرادا ينتمون إما إلى معسكر الإيمان أو معسكر الكفر قال تعالى:
" ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل(23)  وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(24)" [السجدة] 
وقال تعالى:
" فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات  أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا(160) وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما (161) لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك (162) " [ النساء]
ثانيا: إن الظاهرة الغالبة على بنى اسرائيل السابقين كانت الكفر والعصيان 
قال تعالى:
" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " [المائدة:66]  
وقال تعالى:
" ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون "[آل عمران:110] 
وقال تعالى:
" ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون "[آل عمرا:113]
وقال تعالى: " بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون "[البقرة:88]
ثالثا: ذم الله سبحانه وتعالى عددا من سلوكيات وأخلاق تلك الفئة الغالبة من اليهود،وكشف العديد من صفاتها حتى ينتبه المؤمنون فى التعامل معها.
1- شدة العداوة للمؤمنين وبغضهم:
قال تعالى:
" لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا "[المائدة:82] 
وقال تعالى:
" قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون(118) هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضو عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور(119) " [آل عمران] 
وقال تعالى:
" ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم " [البقرة:120]
2- قتل الأنبياء والرسل:
قال تعالى:
" لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون" [الماءدة:70] 
وقال تعالى:
" أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون " [البقرة:87]
3- تحريف التوراة وتزييف كلام الله والإفتراء عليه:
قال تعالى:
" أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون "[البقرة:75] 
وقال تعالى: " من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه "[النساء:46] 
وقال تعالى:" ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون"[آل عمران:75]
وقال تعالى:"الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء"[آلعمران:181] 
وقال تعالى:"وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا"[المائدة:64]
4- اتخاذ الآلهة والوقوع فى الشرك:
فقد عبدوا العجل فقال تعالى:
" وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون"[البقرة:51] 
وقال تعالى:
" وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون"[الأعراف:138] 
وقال تعالى: " وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه "[المائدة:18] وقال تعالى " وقالت اليهود عزير بن الله "[التوبة:30]
5- نشر الفتنة والفساد:
قال تعالى: " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين "[المائدة:64]
6- الغيرة والحسد وعدم حب الخير للمؤمنين:
قال تعالى:
" إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها "[آل عمران:120] وقال تعالى:" ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم "[ البقرة:109]
7- نقض المواثيق والعهود:
قال تعالى:
" وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون "[البقرة:83]
وقال تعالى: " أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون "[البقرة:100]
وقال سبحانه وتعالى:" فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية"[المائدة:13]
8- الاستهزاء بالدين وشعائره:
قال تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء" [المائدة:57]
9- أكل الربا والمال الحرام:
قال تعالى:
" وترى كثير منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون "[المائدة:62]
وقال تعالى:
" وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل "[النساء:161]
10- قسوة القلب:
قال تعالى:
" فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية "[المائدة:13] 
وقال تعالى:
" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أوأشد قسوة "[البقرة:74]
11- الجبن وحب الدنيا:
قال تعالى:
" ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة "[البقرة:96] 
وقال تعالى " قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها "[المائدة:22]
وقال تعالى:
" قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون"[المائدة:24]
وقال تعالى "لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر "[الحشر:14]
12- وحدتهم ظاهرية وحقيقتهم اختلاف:
قال تعالى:
" بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى "[الحشر:14]
13- الذلة والمسكنة:
قال تعالى:
" وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله"[61- البقرة] وقال تعالى:" ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة "[آل عمران:112]
رابعا: نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الصراع مع اليهود صراع مستمر وأن عداوتهم دائمة.
قال تعالى:
" ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا "[البقرة:217] وقال تعالى:
" لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا "[المائدة:82]
خامسا: أشار الله سبحانه وتعالى إلى مرحلتين من علو بنى إسرائيل فى الأرض كما فى فواتح سورة الإسراء يرافقهما فساد كبير.
 قال تعالى:
" وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا "[الإسراء:4]
سادسا: ذكر الله سبحانه وتعالى أن ضررا وأذى سيصيب المؤمنين بسبب كيد هؤلاء اليهود وعلوهم، ولكنه ضرر عارض سينتهى بالتزام المؤمنين بدينهم وتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر 
قال تعالى:
" لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون "[آلعمران:111] 
وخاطب سبحانه وتعالى بنى إسرائيل مخبرا لهم عما يفعله المؤمنون بهم:
" فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرو ما علو تتبيرا"[الإسراء:7] 
وهناك رأيان لهما وجاهتهما فى فهم العلو اليهودى الحالى إن كان هو العلو الأول أو الثانى. فيرى كثيرون أن العلو الحالى هو العلو الثانى،لكن يختلفون فى العلو الأول، فيرى بعضهم أنه كان فى أثناء دولة بنى اسرائيل فى فلسطين، التى قضى عليها الأشوريون والبابليون ( قضى على مملكة اسرائيل سنة 722ق.م على يد الملك الأشورى سرجون الثانى، وقضى على مملكة يهودا سنة 586ق.م على يد الملك البابلى بنوخذ نصر) ويرى البعض الآخر أن العلو اليهودى الأول كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم عندما قضى عليهم فى المدينة وخيبر. وهناك من يرى أن العلو اليهودى الحالى هو العلو الأول مدللين أن علو بنى إسرائيل أيام داوود وسليمان عليهما السلام لم يكن فسادا ولا إفسادا، وبعد ذلك كان شأن اليهود ضعيفا غير مؤثر بين الحضارات والأمم سواء عندما استمرت مملكتهم أو حكمهم الزاتى فى فلسطين، أو حتى فى العهد النبوى إذ كان شأنهم ضئيلا مقارنة بفارس والروم، وإن تحقق فيه فساد إلا أنه لم يشمل الأرض أما الآن فيرون أن فسادهم وإفسادهم يشمل الأرض كلها من خلال قوتهم ونفوذهم الدولى، وتأثيرهم فى مراكز القرار فى أقوى دول العالم.

إن إبراهيم كان أمة (طريق الدعاة) 
(الصفات التي اتصف بها إبراهيم الخليل عليه السلام )
إن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أروع القصص القرآني التي نستطيع أن نقف معها ونبين منها الدروس والعبر للدعاة في كل زمان، فهو كما وصفه ربه " إن إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين " [النحل:120]

ولكن السؤال: كيف كان خليل الرحمن أمة ؟ ما هي الخصال التي أهلته لهذا الوصف العظيم من رب العالمين ؟ 
لو تدبرنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان أمة في نفسه وفى بيته وفى مجتمعه أى أن هناك صفات اتصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نفسه وصفات اتصف بها في مجتمعه وصفات اتصف بها مع أهل بيته كل هذه الصفات أهلته لهذا الوصف الجامع من رب العالمين فهيا بنا نقف مع آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن هذه الصفات نحاول أن نفهمها ونقف معها ونتدبرها ونعمل بها فإن التشبه بالرجال فلاح.
· معنى الأمة:
هناك كثير من الصفات التي اتصف بها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه الصفات أهلته صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف " إن إبراهيم كان أمة " ومعنى الأمة فهو الإمام الذي يقتدي به.
 قال عبد الله بن مسعود: الأمة معلم الخير.
وقال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم.
 وقال مجاهد: أى امة واحدة .

الصفات التي أهلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف 
1- توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به:
ومعنى توحيد الله عزوجل: الإعتقاد الجازم بأن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه، وأنه هو الذى يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها، والمنزه عن كل نقص.

وهذا التوحيد اتصف به نبى الله إبراهيم عليه السلام وعبر الله عنه فى أكثر من آية قال تعالى:
" قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين "[النحل:120] 
فالقانت هو: الخاشع المطيع 
والحنيف هو: المنحرف قصدا من الشرك إلى التوحيد ولهذا قال " ولم يك من المشركن" ومن ثمرات التوحيد أنه كان شاكرا لنعم الله عليه ويظهر هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى:
" ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين " [آلعمران:67] 
وهذا أيضا يظهر فى افراده صلى الله عليه وسلم ربه فى الدعاء وخشوعه وخوفه منه تبارك وتعالى قال تعالى:
" وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الاصنام "[إبراهيم:35] ففى هذا المقام محتجا على مشركى العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على  عبادة الله وحده لا شريك له ثم دعا ربه تعالى لهذه البقعة بالأمن " رب اجعل هذا البلد آمنا " وقداستجاب الله له فقال تعالى:" أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا  "[العنكبوت:67] 
وقال تعالى:" إن إبراهيم لاواه حليم "[التوبة:114] 
قال بن مسعود:الأوّاه هو الدّعاء 
وقال بن جرير: قال رجل يا رسول الله ما الأوّاه ؟ قال:المتضرع.
وفى آية أخرى قال تعالى:" إن إبراهيم لحليم اواه منيب "[هود:75] 
فالحليم الذى يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور.
والأوّاه الذى يتضرع فى الدعاء من التقوى.
والمنيب الذى يعود سريعا إلى ربه.
هكذا كان نبى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا لله عزوجل فما أحوجنا أن نعيش بهذا التوحيد فلا نشرك مع الله شيئا وذلك عن طريق:
· وجوب اخلاص المحبة لله.
قال تعالى:"ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله "[البقرة:165] 
وقال تعالى: " قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين "[التوبة:24]
· وجوب افراد الله تعالى فى الدعاء والتوكل والرجاء.
قال تعالى: " ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين "[يونس:106] " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين "[المائدة:23]
وقال تعالى: " إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم "[البقرة:218]
· وجوب افراد الله تعالى بالخوف منه.
قال تعالى:" فإياى فارهبون "[النحل:52]" وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هووإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم"[يونس:107]
· وجوب افراد الله عزوجل بجميع انواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح وطواف وجميع العبادات القولية من نذر واستغفار.
قال تعالى:" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما "[النساء:48] 
هكذا كان إبراهيم عليه السلام مخلصا العبادةلله وهكذا يجب علينا أن نكون 

2- متمكن ومطمئن ومتيقن من عبادته لربه:
ما أجمل أن يعيش الإنسان لفكرة هى كل حياته يضحى فى سبيلها بكل غال ونفيس ! هكذا عاش خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ويظهر ذلك فى كثير من الآيات قال تعالى: "وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم "[البقرة:360]
قال ابن كثير رضى الله عنه فى هذ الآية: إن لسؤال إبراهيم أسبابا منها أنه لما قال لنمرود "ربى الذى يحى ويميت "أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فأما الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نحن أحق بالشك من إبراهيم "إذ قال رب أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى.فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده.
وقال صاحب الظلال: لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل، واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف. ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله، ولكنه سؤال الكشف والبيان، والتعريف بهذا الشوق، وإعلانه، والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم مع عبده الحليم الأوّاه المنيب. وفى موضع آخر يقول الله عزوجل:" وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن " [الأنعام:81]

وقبل ذلك يواجههم فى طمأنينة ويقين قال:" اتحاجون فى الله وقد هدان " [الأنعام:80] 

وقبله أيضا قال الله عزوجل:"وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض،وليكون من الموقنين "[الأنعام:75]

هكذا وجد إبراهيم ربه تعالى. وجده فى إدراكه ووعيه، بعد أن كان يجده وحسب فى فطرته وضميره. فلابد للمؤمن السائر فى طريق الله أن يكون مطمئنا متيقنا فى طريق الله عزوجل.

وهذا ما ربى النبى صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه ولقد بلغ الإيمان ببعض هؤلاء الصحابة إلى درجة قال فيها: لو كشف عنى الحجاب ما ازدت يقينا 
.

وفى حديث الحارث بن مالك الأنصارى رضى الله عنه ما يعطينا الصورة المشرقة لهذا الإيمان. فقد مر حارثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ماذا تقول ؟ فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك ؟ قال:عزفت نفسي عن الدنيا. فأ سهرت ليلى واظمأت نهارى. وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا.وكان أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. وكأنى انظرإلى أهل النار يتضاغون فيها
فقال:عرفت يا حارثة فالزم.
 

وهكذا يجب أن يكون حالنا مع الله عزوجل ولكى نصل إلى هذه الطمأنينة واليقين لابد من الإيمان بالله عزوجل فالطمأنينة أثر من آثار الإيمان قال تعالى:" الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" [الرعد:28]

وقال تعالى:" هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم " [الفتح:4]

وإذا اطمأن القلب وسكنت النفس شعر الإنسان ببرد الراحة، وحلاوة اليقين، واحتل الأهوال بشجاعة، وثبت إزاء الخطوب مهما اشتدت، ورأى أن يد الله ممدودة إليه، وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة،فلا يتسرب إليه الجزع، ولا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا " الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون " [البقرة:257]
3- الصدق. الوفاء. الكرم
أما عن الصدق:
فقال تعالى:" واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا " [مريم:41]

قال بن كثير رضى الله عنه:كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام.
قال صاحب الظلال: لفظ صديق تحتمل أنه كثير الصدق وأنه كثير التصديق وكلتاهما تناسب شخصية إبراهيم.
أما عن الوفاء: 

فقد قال تعالى:"وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح  وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا "[الأحزاب:7]

فالله عزوجل أخذ العهد والميثاق فى إقامة الدين وإبلاغ الرسالة والتعاون والتناصر والإتقان فهل وفّى الخليل بعهده مع ربه تبارك وتعالى ؟ نعم وفّى. ووصفه ربه بأفضل الأوصاف فقال تعالى:" وإبراهيم الذى وفى " [النجم:37] اي بلغ جميع ما أمر به.
وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبرة فهل وفينا بحق الله علينا ؟ !

قال تعالى: " وإذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون" [الأعراف:172،173،174] 
فعلينا أن نقوم بحق الله علينا ونحقق فينا صفات الخيرية التى وصفنا الله بها فى كتابه العزيز قال تعالى:" كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " [آل عمران:110] وقال أيضا:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" [آال عمران:104]
أما عن صفة الكرم:
فهى صفة من صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستمع إلى قول الله عزوجل:"ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ " [هود:69]

وفى آية أخرى قال تعالى:" فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين "[الذاريات:26]
اى أنه قدم لهم عجل سمين مشوى على حجارة الرضف المحماة فهذا هو كرم أبى الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا ماعلمنا إياه نبى الرحمن صلى الله عليه وسلم ففى الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " [متفق عليه] 
هذه بعض الصفات التى اتصف بها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم والتى اتصف بها فى نفسه.
إن إبراهيم كان أمة (طريق الدعاة) 
(الصفات التى اتصف بها الخليل عليه الصلاة والسلام مع أهله وأسرته )
كما أنه صلى الله عليه وسلم كانت له صفات فى نفسه فإن هناك صفات اتصف بها مع أهل بيته مع أسرته.
والسؤال ما هى هذه الصفات التى اتصف بها مع أهل بيته ؟
1-حرصه الدائم على أن يسلك أهله مسلكه فى طاعته لله عزوجل.
ويظهر ذلك فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم ومنها:
· وصيته لبنيه أن يتمسكوا بالإسلام.
قال تعالى:
" ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" [البقرة:132] 
قال بن كثير فى تفسيره لهذه الآيات: "اى أحسنوا فى هذه الحياة، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المؤمن يموت غالبا على ماكان عليه، وقدأجرى الله عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه، وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون يبنه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "لأنه قد جاء فى بعض الروايات لهذا الحديث "ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس،ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس "وقد قال الله تعالى:" فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى،وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى "

وهكذا ظهر فى هذه الآية حرصه على بنيه أن يتمسكوا بالإسلام ويشكروا هذه النعمة العظيمة 
· دعوته لأبيه بالحكمة والموعظة الحسنة.
قال تعالى: 
" واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.إذقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا.يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا.ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.ياأبت إنى اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا "[مريم من الآية 41إلى الآية 45] يقول صاحب الظلال: بهذا اللطف فى الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه يحاول أن يهديه إلى الخير الذى هداه الله إياه وهداه إليه، وهو يتحبب إليه ويخاطبه "ياأبت"ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسى فإذا أبو إبراهيم يقابله بالإستنكار والتهديد والوعيد فيقول له " قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا" [مريم:46]ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يغضب ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه " قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا " [مريم:47] وما ذال يستغفر له حتى قال الله تعالى:" وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأمنه إن إبراهيم لاوّاه حليم" [التوبة:114]

هكذا يجب على كل مسلم أن يدعو أهله وأسرته إلى طاعة الله عزوجل وهكذا وصى الله فى قرآنه والنبى صلى الله عليه وسلم فى سنته أن يطلب الإنسان الهداية لنفسه ولأهل بيته قال تعالى:"والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما" [الفرقان:74] 
يقول صاحب الظلال: هذا هو الشعور الفطرى الإيمانى العميق شعور الرغبة فى مضاعفة السالكين فى الدرب إلى الله أولهم الذرية والأزواج، فهم أقرب الناس تبعة، وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال 
قال عكرمة:لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين.
وسئل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله،لا والله لا شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا او ولد ولد أو أخا، أو حميما مطيعا لله عزوجل.
وقال أسلم: يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام.
وعلى هذا حثنا النبى صلى الله عليه وسلم على حسن التربية والرعاية والتعهد من ولى الأمر لأسرته ولأهل بيته.
فقد ذكر الإمام النووى رضى الله عنه فى كتابه القيم "رياض الصالحين"بابا من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من فى رعيته بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه وبدأ الباب بقوله تعالى:" وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " [طه:132] وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا" [التحريم:6] وذكر مجموعة من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم ومنها:
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كخ كخ ارم بها أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة" [متفق عليه] وفى رواية"إنا لا تحل لنا الصدقة"
وفى حديث آخر:
عن أبى حفص عمر بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى لله عليه وسلم قال:كنت غلاما فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا غلام سّم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتى بعد" [متفق عليه] 
وفى حديث آخر:
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:الإمام راع ومسئول عن رعيته،والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته،والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها،والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته" [متفق عليه]
وفى حديث آخر:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع" [حديث حسن ]
2- التربية على الاستجابة لله ولرسوله
وهذا ما اشارت إليه آيات القرآن فى قصة الذبيح اسماعيل عليه الصلاة والسلام قال تعالى:
"رب هب لى من الصالحين.فبشرناه بغلام حليم.فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين.فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين.إن هذا لهو البلؤالمبين"[الصافات من الآية100إلى الآية106]

ومع ذلك فقد اسلما فى ثقة وطمانينة ورضى وتسليم وتنفيذ وكلاهما لا يجد فى نفسه إلا هذه المشاعر التى لايصنعها إلا الإيمان العظيم وهذه هى نتيجة التربية على طاعة الله عزوجل، وهذا هو أثرها التسليم لله فى كل وقت من الاوقات. 

ليست هذه الطاعة من الإبن فقط ولكن انظر إلى الأم كيف تربت على طاعة الله عزوجل قال تعالى:
"ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون "[إبراهيم:37]

 وقد روى الإمام البخارى عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله عنهما قال:أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل، اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة،ثم جاء بها إبراهيم وبإبنها اسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت،عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحدا، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم اسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شىء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم،قالت: إذا لا يضيعنا،ثم رجعت.فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات فقال:"ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم " 
وهكذا ربى إبراهيم أهله على الحب والطاعة لله عزوجل وهذه هى الصفات التى اتصف بها إبراهيم فى بيته ومع أهله الدعوة إلى الله بالحب والرحمة والعطف فكان صلى الله عليه وسلم أمة وكان بيته قدوة لكل البيوت فالّلهم أصلح بيوتنا على الإيمان والطاعة لك.
إن إبراهيم كان أمة (طريق الدعاة) 
(الصفات التى اتصف بها الخليل عليه السلام فى مجتمعه)
ونستطيع من سرد هذه الآيات ان نقف على هذه الصفات
قال تعالى:
"ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين" [البقرة:258]
يحكى الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة وتعبير يعبر عن التشنيع والتفظيع قصة هذا الرجل الذى اعطاه الله عزوجل الملك وهذه نعمة تستحق الشكر ولكنه طغى وتكبر على ربه عزوجل ولم يذكر الله اسمه فى القرآن لأن المراد العبرة والعظة.إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجعه إلى آثار الله عزوجل فى الكون عن طريق أنه ذكر له الموت والحياة ولكنه كان يحسب نفسه إلها لكونه يملك الحكم فى قومه فأتى إبراهيم له بحجة أكبر جعلته لا يستطيع أن يتكلم وبتعبير القرآن الكريم "فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين" وفى هذا تعليم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد فى مواجهة المنكرين، وفى ترويض النفوس على تعنت المنكرين. ما هذا الإيمان القوى ! إنه إيمان الإنسان فى أشد الحاجة إليه كحاجته إلى الطعام والشراب.
 
وفى آية اخرى يقول الله تبارك وتعالى:" قالوا أأنت فعلت هذا بإلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أتعبدون من دون الله مالا ينفعكم ولا يضركم.أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم صادقين. قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين" [الأنبياء من الآية62إلى الآية70]
هذا موقف آخر من مواقف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما أكثر هذه المواقف فى حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام !
 كان الخليل صلى الله عليه وسلم صغيرا فى السن " قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم" [الأنبياء:60] ولكنه تهكم على آلهتهم المصنوعة من الحجارة حتى أراد أن يرجعهم إلى عقلهم ورشدهم "فسئلوهم إن كانوا ينطقون"ويصور القرآن كيف يكون الصراع بين الإنسان وفطرته السليمة "فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون.ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" فهذا التعبير القرآنى الذى يصور هذه الحالة من النكس على الرؤوس لإتباعهم أهواءهم.ثم يذكر الحق تبارك وتعالى قدرة من قدراته " قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم " فالله الذى خلق النار قادر على إنقاذه منها.
وفى موضع آخر يذكر الله عزوجل هذه الحقيقة فيقول تبارك وتعالى:
"واتل عليهم نبأ إبراهيم.إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون.قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.قال أفرءيتم ما كنتم تفعلون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين.الذى خلقنى فهو يهدين.والذى هو يطعمنى ويسقين.وإذا مرضت فهو يشفين.والذى يميتنى ثم يحيين.والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين.رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين.واجعل لى لسان صدق فى الآخرين.واجعلنى من ورثة جنة النعيم.واغفر لأبى إنه كان من الضالين.ولا تخزنى يوم يبعثون.يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم "[الشعراء من الآية 69إلى الآية 89] 
وهكذا هى الآيات التى تتحدث عن إبراهيم وعلاقته بقومه ومن هذه الآيات نستطيع أن نخرخ ببعض الدروس المستفادة ومنها:
الإيجابية وحرصه الدائم على تبليغ رسالته إلى قومه بكل الوسائل وفى كل الظروف:
وهذا ما دعانا إليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فى أكثر من حديث من أحاديثه الكريمة 
ففى الحديث الذى رواه أبى رقية تميم بن أوس الدّارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"الدين النصيحة" قلنا لمن ؟ قال:"لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم" [رواه مسلم ]
وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه" [متفق عليه ]
جرأته فى قول الحق:
وهذا ما وصانا به أيضا صلى الله عليه وسلم:
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" [رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن]
وعن بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول:يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال:"لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت له أنفسهم،إلى قوله:"فاسقون"ثم قال:"كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم " [رواه ابوداود]
وهكذا عشنا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعرفنا صفاته صلى الله عليه وسلم والتى أهلته لكى يكون أمة سواء هذه الصفات التى تخلق بها فى نفسه أو مع أهله أ وفى مجتمعه 
قال تعالى:
"قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين آمنوا معه" [الممتحنة:4]
وقال تعالى:
" واتخذ الله إبراهيم خليلا " [النساء:125]
وقال تعالى:
" سلام على إبراهيم " [الصفات:109]
وقال تعالى:
"إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين[النحل:120]
والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحقوق السياسية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية
تمثل قضية المرأة سؤالاً كبيراً يطرحه النموذج الثقافي الغربي على النماذج الثقافية المغايرة في عالم اليوم وفي مقدمتها النموذج الثقافي الإسلامي، وذلك في محاولة منه لإحراجها ودفعها نحو الإحساس بالدونية، ومن ثم الاستعداد للتنازل عن خصوصيتها وتقبل الطرح الغربي كما هو دون أي تمحيص أو تعديل أو نقد. 

وقد حظي النموذج الثقافي الإسلامي بشتى الاتهامات التي أقلها هضم حقوق الإنسان بشكل عام، والاعتداء على حقوق المرأة وامتهان كرامتها بشكل خاص.

وسوف نناقش الحقوق السياسية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية من خلال النقاط التالية :
· الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية  

إن معرفة الرؤية الإسلامية من قضية المرأة يتطلب معرفة الأسس المعرفية والمفاهيم الخاصة بها لتقديم تصور كلي يواجه التصورات الوضيعة دون أن يهملها أو يتجاهلها، ولا سيما أن الإطار المعرفي الإسلامي يتضمن المطلق وينطلق من عقيدة مرتبطة بوحي، وهو ما يميزها عن الإطار المعرفي العلماني الذي يتأسس على النسبية وإخضاع كل الظواهر للقياس، واستبعاد الدين من المنهج واعتباره موضوعاً من موضوعات الدراسة لا منطلقاً للعلم والمعرفة، وهذا الاختلاف بين الإطار المعرفي للنموذج الإسلامي والنموذج الغربي أدى إلى اختلاف السلوكيات الإنسانية والقوانين التي تنظمها. وتقوم الرؤية الإسلامية على ثلاثة مفاهيم كلية هي :

1- التوحيد:
يشكل جوهر العقيدة الإسلامية ومنطلق بناء حضارتها، الأمر الذي يستوجب أن يكون تحديد المنهج والمفاهيم السياسية الإسلامية موصولة بهذه القاعدة العقدية الأساسية التي تحدد رؤية الكون ومناهج التفكير ومسالك التفاعل الاجتماعي. 
2- الاستخلاف:
يرتبط الإقرار بالتوحيد قيام الإنسان بخلافة الله في الأرض، وبالتالي استحقاق المنزلة التي لا تعلوا عليها سوى منزلة الله ودونها كل منزلة لغيره من المخلوقات. والإنسان مكلف تضبط حركته شريعة مصدرها الوحي، ثم يرد إلى الله بعد الموت ليسأله عن أداءه للأمانة وقيامه بالخلافة، وبذلك يرتبط مفهوم الاستخلاف بالمفاهيم الإسلامية الأخرى، وأبرزها مفاهيم العبادة والعمارة والأمانة التي تحدد رؤية الإنسان ووظيفته في هذا الكون.
3- السنن:
وهي مجموعة القوانين التي سنها الله في الكون والأنفس، ولا يستطيع الإنسان القيام بأمانة الاستخلاف إلا بالتعرف عليها وتسخيرها في عمارة الكون، وهذه السنن تنقسم إلى سنن كونية تحكم نواميس الطبيعة، وسنن فطرية تحكم الإنسان بكونه فرداً كما تحكم الاجتماع الإنساني وحركة المجتمعات، وسنن ثالثة تدعى سنن التكليف التي تنسجم مع ناموس الكون والفطرة الإنسانية وتبينها أحكام الشريعة الإسلامية أمراً ونهياً وتوجيهاً. وتتضح أهمية المفاهيم الكلية الثلاثة في فهم الرؤية الإسلامية لعمل المرأة السياسي عند مقارنتها مع الرؤية الغربية العلمانية، إذ أنها قامت في جذورها المسيحية على فكرة التجسيد (أي تجسد الرب في المسيح الابن) وفكرة الثنائية (أي انقسام العالم إلى دنيا وآخرة والإنسان إلى جسد وروح والواقع إلى دين ودولة مع تقديم أحد الطرفين على الأخر)،مما أدى إلى ظهور حركات تنطلق من هذه المفاهيم الغربية العلمانية تعلي من شأن المرأة وتحط من شأن الرجل واعتباره عدواً لدودا لها لا تربطه بينها وبينه إلا علاقات الصراع والعداء والمبارزة . 
· تاريخ مشاركة المرأة في العمل السياسي في الإسلام

في معظم الأحيان نقصر العمل السياسي على الترشيح والترشح في البلديات وفي مجالس الأمة، وتولي الوزارات، ونحو ذلك، في حين أن الرؤية الإسلامية للعمل السياسي أشمل وأوسع وأعمق من هذا بكثير. وربما استنكر البعض أن يكون العمل السياسي مجالاً تصلح له المرأة ويصلح لها، ولن نستطيع أن نتقدم في الحديث حول هذا المجال إلا إذا تكلمنا عن تاريخ مشاركة المرأة في العمل السياسي بمفهومه الواسع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

فها هي النساء تهاجر إلى المدينة بنص القرآن الكريم: " ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك "  [الأحزاب: 50 ].
وروى البخاري بسنده عن بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة – رضي الله عنهما – يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمر يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك، وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل على أبيه سهيل بن عمر، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في هذه المدة، وإن كان مسلماً، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن " إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن " إلى قوله " ولا هم يحلون لهن "  [ أخرجه البخاري – كتاب الشروط ].
وها هي المرأة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة، وقد ذكر القرآن الكريم هذه البيعة – والبيعة في صلب السياسة – فقال: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ". [ الممتحنة: 12 ]. 
وعن بن عباس – رضي الله عنهما – قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يُجْلِسُ بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " الآية ثم قال حين فرغ منها: " آنتن على ذلك " قالت امرأة منهن لم يُجبْهُ  غيرها نعم. لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال:هلم لكُنَّ فداء أبي وأمي، فيلقين الْفَتَحَ والخواتيم في ثوب بلال. 
[ أخرجه البخاري – كتاب العيدين ].
يعلق الأستاذ أبو شقة في كتابه القيم ( تحرير المرأة في عصر الرسالة ) فيقول: إن مبايعة النبي – صلى الله عليه وسلم – لها عدة دلالات:
الدلالة الأولى: استقلال شخصية المرأة وأنها ليست مجرد تابع للرجل بل هي تبايع كما يبايع الرجل.
والدلالة الثانية: بيعة النساء هي بيعة الإسلام والطاعة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهذه يستوي فيها الرجال والنساء.
والدلالة الثالثة: مبايعة النساء النبي – صلى الله عليه وسلم – تقوم على أساسين: الأول: باعتباره – صلى الله عليه وسلم – المبلغ عن الله، والثاني باعتباره إمام المسلمين، ومما يؤكد وجود الاعتبار الثاني قوله تعالى: " ولا يعصينك في معروف " .

بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الجهاد وهو من السياسة الشرعية، وإجارة المرأة للرجال والرسول – صلى الله عليه وسلم – يقر إجارتها كما سبق القول، ومشورة أم سلمة على النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم الحديبية، كل هذا وغيره كثير، يؤكد وقائع وأحداث جرت في عهد الرسالة تؤصل لهذا العمل، وتبين أهمية وجود المرأة في المشهد السياسي على مسرح الأحداث.
يقول الأستاذ محمد سليم العوا في كتابه ( الفقه الإسلامي في طريق التجديد ): " والحق أن المرأة – من حيث تمتعها بحقوقها وحرياتها العامة، ومشاركتها في العمل السياسي العام – كالرجل سواء بسواء، وأنه لا تعارض بين قيامها بواجبها السياسي وبين قيامها بواجباتها الأخرى إلا بقدر ما يقع مثل هذا التعارض بين واجبات الرجل السياسية وواجباته الأخرى كذلك، وهو تعارض يزال – حين يقع – بصورة فردية في كل حالة على حدة، وليس من بين وسائل إزالته أو رفعه وضع قواعد مانعة للمرأة من العمل العام، أو قبول هذه القواعد حين يضعها الآخرون. 

حتى المفهوم الضيق للعمل السياسي الذي يحصره البعض في الترشيح والترشح:
يقول عنه الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون ): " الإسلام لا يمنع من إعطائها هذا الحق، فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل، يذهب الشخص إلى مراكز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكيلا عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه، والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناً بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع ". 

وتتمثل أهم مظاهر العمل السياسي في الواقع المعاصر التي يمكن أن تزاولها المرأة في الواقع المعاصر: 

· الاشتراك في النشاط الحزبي السياسي مع القوى والأحزاب.
· إبداء الرأي في شئون السياسة وممارسة السلطات المختلفة في الدولة.
· المشاركة في اختيار ممثل الأمة في المجالس المختلفة.
· المشاركة في اختيار الحاكم.
· الترشيح لعضوية المجالس المحلية والتشريعية والرئاسية (كما أجازه بعض العلماء).

· مشاركة المرأة السياسية ( شبهات - وردود )
مع ما أثبته تاريخ الإسلام، وما تقتضيه نصوصه ومقاصده، وما تشهده البشرية من تقدم وازدهار ارتقى بعقل الإنسان بعيدا عن عصور الظلام. مع كل ذلك ما زالت هناك أصوات في العالم الإسلامي تدعو إلى منع المرأة من المشاركة في العمل السياسي والوظيفي إلا في إطار ضيق جدًا، مستشهدة على ذلك بجملة أدلة لا تثبت لدى النظر الفاحص الدقيق، منها: 
1-قوله سبحانه وتعالى: 
" وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله " [ الأحزاب:33] فلا يجوز الخروج إلا لضرورة.
2-سد الذرائع: وبناء عليها يقولون إن مشاركة المرأة في العمل العام تعرضها للاختلاط بالرجال، وربما الخلوة، وهذا حرام، وما أدى للحرام فهو حرام.

3- مشاركة المرأة سياسيًّا ربما تجعل لها ولاية على الرجل، وهذا ممنوع شرعا ومخالف للأصل الذي أثبته القرآن الكريم: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

 والجواب عن ذلك كما عبَّر الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي:

1- آية "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" لا تنهض دليلا لمنع مشاركة المرأة في العمل العام، وذلك لأسباب، منها:

أ - الآية تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من السياق، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحا مضاعفا، كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفا أيضا.

ب - أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها، وشهدت (معركة الجمل) استجابة لما تراه واجبا دينيا عليها، وهو القصاص من قتلة عثمان، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت كما ورد عنها رضي الله عنها.

ج- أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل، وذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد به.. مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة، بشروطه الشرعية المعروفة من احتشام وغيره.

د- أنَّ الحاجة تقتضي من (المسلمات الملتزمات) أن يدخلن معركة العمل العام في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يتزعمن قيادة العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة.

سد الذرائع وفتحها سواء

2 - سد الذرائع: لا شك أنَّ سد الذرائع مطلوب، ولكن العلماء قرروا أنَّ المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة، أكبر بكثير من المفاسد المخوفة، وهو من المسائل التي تقدر بقدرها من غير ما شطط ولا غلو.

وقد وقف بعض العلماء يوما في وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم: تعلم القراءة لا الكتابة حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها! ولكن غلب التيار الآخر، ووجد أن التعلم في ذاته ليس شرا، بل ربما قادها إلى خير كثير، وغالى بعض المنكرين لحق المرأة في تعلّم القراءة والكتابة، فدعا إلى حرمانها حتى من قراءة بعض السور الطوال، فقال:

علموهن الغزل والرند *** وخلوا قراءة وكتابة

وقراءة الفتاة بالحمد *** والإخلاص تغني عن يونس وبراءة

3- المرأة والولاية على الرجل: إنَّ الآية الكريمة التي ذكرت قوامة الرجال على النساء إنما قررت ذلك في الحياة الزوجية، فالرجل هو ربّ الأسرة، وهو المسئول عنها، بدليل قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" [النساء:34]
فقوله: "وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" يدلنا على أنَّ المراد القوامة على الأسرة، وهي الدرجة التي منحت للرجال في قوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".

ومع قوامة الرجل على الأسرة ينبغي أن يكون للمرأة دورها، وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع، "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا"، وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: "أمروا النساء في بناتهن"، أي استشيروهن في أمر زواجهن.

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال خارج نطاق الأسرة فلم يرد ما يمنعه، بل الممنوع هو الولاية العامة على الرجال.

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها، أي رئاسة الدولة، كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة.

أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد، أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها، فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع.

وقد مارسته على توالي العصور، فظهر في النساء نوابغ كأمهات المؤمنين وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية التي أخذ عنها ابن شهاب الزهري فوجدها بحرا لا ينزح، وفاطمة السمرقندية، وكريمة التي روت البخاري، وأم الخير التي روت مسلم، وغيرهن كثير.

حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه، أي في غير الحدود والقصاص، مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في (الطرق الحكمية).

وأجازه الطبري بصفة عامة، وأجازه ابن حزم، مع ظاهريته، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء، وإلا لتمسك به ابن حزم، وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته.

وسبب وردود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الفرس بعد وفاة إمبراطورهم، ولوا عليهم ابنته بوران بنت كسرى، فقال: "لن يفلح قوم...." الحديث .

· ضوابط مشاركة المرأة

ولعل من المناسب في هذا الموضع إيراد جملة الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الحياة العامة وظيفيا أو مهنيا أو سياسيا:

1 - الزي الشرعي: قال تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ"[النور:31]، وقال: "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"[الأحزاب:33]، فينبغي على المرأة أن تلبس اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الذي لا يكون زينة في نفسه على نحو ما هو مبين في كتب الفقه.

2-غضّ البصر، قال تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (31) " [ النور ] 
قال ابن عبد البر: "وجائز أن ينظر إلى ذلك منها (الوجه والكفين) كل من نظر إليها غير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام".

1- التمييز عن الرجال واجتناب المزاحمة: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم.

 قال ابن شهاب: "فأرى والله أعلم أنَّ مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم" ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء".

2- اجتناب الخلوة: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" 
قال الحافظ ابن حجر: "فيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع.. لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به".

5-جدية مجال اللقاء: قال تعالى: "وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"، وتشير هذه الآية إلى أنَّ موضوع الحديث بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون في حدود المعروف ولا يتضمن منكرا، كما ينبغي أن تكون للقاء أسباب جادة تدعو إليه.

6- وجوب إذن الزوج للدخول إن كان مقيما غير مسافر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".

7- ألا يكون خروج المرأة للعمل العام على حساب زوجها وبيتها وأولادها: بمعنى ألا تمنعها المشاركة في العمل العام من الوفاء بكل واجباتها، زوجة وأما (وخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش.. أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده)، ولا بدَّ من محاولة التوفيق والتوازن بين العمل داخل البيت وخارجه.

· أهم الآليات التي تفعل طاقات المرأة ومشاركتها السياسية في المجتمع  

· أن نعيد للخطاب الديني بشأن قضاياها توازنه واعتداله: فلا نميل مع المُفَرِّطين، ولا مع المُفْرطين، بل نبتغي سبيلاً معتدلاً وخطاباً وسطاً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينشد من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 

· دور الإعلام في دعم مشاركة المرأة سياسياً: وذلك من خلال تقديم الصورة المنضبطة للمرأة العاملة التي توازن بين واجباتها وتخدم مجتمعها ودينها، ويكون ذلك من خلال تقديم أعمال فنية تاريخية وواقعية، تبين النماذج الملتزمة، وتحذر من الأمثلة المنغلقة والمنفلتة.
· دور الحركات والمنظمات الإسلامية: وذلك عبر استلهام النماذج التطبيقية لمشاركة المرأة في عصر الرسالة بكل أبعادها، وما تلاها من عصور سارت على نفس الدرب مما يبرز جلياً اهتمام الإسلام بالمرأة في كل المشاركات وخصوصاً السياسية.
· دور الأسرة والمجتمع والمدرسة: وذلك من خلال تربية المرأة على النموذج الأمثل لطبيعة المرأة، والحفاظ عليها وإبراز مكانتها من خلال المناهج التربوية ومن خلال التوجيه والنصح والإرشاد.
· دور الزوج: 
وهو من أهم الأدوار الداعمة للمرأة في مسيرتها، وعليه يقع العبء الأكبر في توجيه وتشجيع وتنمية زوجته شرعياً وسياسياً وواقعياً ومعرفياً . 

الإنسان الصالح في فكر الإمام البنا 
تلتقي مناهج التربية الأرضية على أن هدف التربية هو إعداد "المواطن الصالح "، وتختلف الأمم بعد ذلك في تصور هذا المواطن وتحديد صفاته. فقد يكون هو الجندي الشاكي السلاح، المتأهب في كل لحظة للوثوب سواء للعدوان أو لرد العدوان. وقد يكون هو الرجل الطيب المسالم الذي لا يحب الاعتداء على أحد ولا اعتداء أحد عليه. وقد يكون هو الناسك المتعبد الذي يهجر الحياة الدنيا وينصرف عن صراع الأرض الكريه. وقد يكون هو العاشق لوطنه المجنون بعنصريته.. وقد يكون.. وقد يكون.. ولكنها تشترك كلها في شيء واحد: في إعداد " المواطن الصالح ".
أما الإسلام فلا يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة، ولا يسعى لإعداد " المواطن " الصالح وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر وأشمل، هو إعداد " الإنسان " الصالح. الإنسان على إطلاقه، بمعناه الإسلامي الشامل. الإنسان بجوهره الكامن في أعماقه. الإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث هو " مواطن " في هذه البقعة من الأرض أو في ذلك المكان. وذلك معنى أشمل ولا شك من كل مفهوم للتربية عند غير المسلمين. 

وقد كان تكوين هذا الإنسان الصالح محور تربية النبي – صلى الله عليه وسلم – وهدف دعوته الإنسان الرجل متمثلاً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والإنسان المرأة ممثلاً بسيدتنا خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان الفتى ممثلاً بسيدنا علي رضي الله عنه، والإنسان العبد ممثلاً بسيدنا بلال رضي الله عنه، والإنسان الغني مثلاً بعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما، والإنسان الشاب المرفه ممثلاً بمصعب بن عمير رضي الله عنه، والإنسان الفقير ممثلاً بعمار بن ياسر وصهيب الرومي تحذف[ش] وعبد الله بن مسعود والكثير ممن استجابوا للدعوة الإسلامية...

فالدعوة الإسلامية توجهت إلى الإنسان، الذي حمّله الله مسؤولية إقامة العدل والخير ونصرة الحق ونشر الهدى.
 
وعلى هذا النهج صار الدعاة والمصلحون، ومنهم الإمام البنا رحمه الله ! الذي جدّد الله على يديه هذا الدين، فنرى أن الهدف من التربية عند الإمام البنا: هو تكوين هذا الإنسان الصالح سائراً بذلك على هدي نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – نرى ذلك من خلال استقراء ما كتبه الإمام البنا في رسائله ومذكراته ومقالاته.
الإنسان الصالح هدف التربية عند الإمام البنا  
ويظهر ذلك من خلال توجيهات الإمام البنا رحمه الله !
· في رسالة إلى الشباب يقول الإمام البنا:
 أيها الشباب: إن منهاج الإخوان المسلمين محدود المراحل واضح الخطوات، فنحن نعلم تماماً ماذا نريد ونعرف الوسيلة إلى تحقيق هذه الإرادة، نريد أولاً الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته، وفي خلقه وعاطفته وفي عمله وتصرفه. فهذا هو تكويننا الفردي.
· في رسالة دعوتنا في طور جديد يقول البنا:
 
وهذا الشعور القوي الذي يجب أن تفيض به النفوس، وهذه اليقظة الروحية التي ندعو الناس إليها لابد أن يكون لها أثرها العملي في حياتهم ! ولابد أن تسبقها ولا شك نهضة عملية تتناول الأفراد والأسر والمجتمعات، ستعمل هذه اليقظة عملها في الفرد فإذا به نموذج قائم لما يريده الإسلام في الأفراد.. إن الإسلام يريد في الفرد وجداناً شاعراً يتذوق الجمال والقبح، وإدراكاً صحيحاً يتصور الصواب والخطأ، وإرادة حازمة لا تضعف ولا تلين أمام الحق، وجسماً سليماً يقوم بأعباء الواجبات الإنسانية حق القيام ويصبح أداة صالحة لتحقيق الإرادة الصالحة وينصر الحق والخير.
· في رسالة التعاليم يقول البنا:

ومن مراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق اصلاح نفسه حتى يكون: قوي الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر، قادرا على الكسب، سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهداً لنفسه، حريصاً على وقته، منظماً في شئونه، نافعاً لغيره وذلك واجب كل أخ على حدته.
هكذا نرى أن الفرد المسلم الصالح هو هدف التربية عند الإمام البنا رحمه الله !
وسائل تربية الإنسان الصالح عند الإمام البنا 
حدد الإمام البنا وسائل لتربية الإنسان الصالح، ومحاضن يستطيع هذا الإنسان من خلالها تنمية قدراته المختلفة، ومن هذه الوسائل:
1- الأسرة 
يقول الإمام " البنا " عن الأسرة:

" يحرص الإسلام على تكوين أسر من أهله يوجههم إلى المثل العليا، ويقوى روابطهم، ويرفع أخوتهم من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات، فاحرص يا أخي أن تكون لبنة صالحة في هذا البناء ( الإسلام ) ".
وفى تحديد أكثر توضيحا يتحدث الإمام " البنا " عليه رحمة الله عن نظام الأسر فيقول: " هذا النظام أيها الإخوان نافع لنا ومفيد كل الفائدة للدعوة بحول الله وقوته، فهو سيحصر الإخوان الخلصاء، وسيجعل من السهل الاتصال بهم، وتوجيههم إلى المثل العليا للدعوة، وسيقوى رابطتهم، ويرفع أخوتهم من مستوى
الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات، كما حدث فعلا في بعض الأسر التى أصيب فيها بعض أعضائها وسينتج بعد قليل رأس مال للإخوان من لا شيء، فاحرصوا أيها الإخوان على أن ينجح هذا النطام في محيطكم والله يتولاكم " ثم يقول بعد تحديد واجبات نظام الأسر: " فإذا أديتم هذه الواجبات الفردية والاجتماعية والمالية ؛ فإن أركان هذا النظام ستحقق بلا شك، وإذا قصرتم فيها فسيتضاءل حتى يموت، وفى موته أكبر خسارة لهذه الدعوة؛ وهى اليوم أمل الإسلام والمسلمين ".
2- الكتيبة 
تستهدف الكتيبة كوسيلة من وسائل التربية، أن تحدث تكاملا في بناء الشخصية الإسلامية للفرد، بطبعه بطابع التقرب إلى الله بطاعته، وبطابع الجهاد الذي يبدأ بجهاد النفس والهوى والدعة والراحة، ليؤهله هذا وذاك لحمل أعباء الدعوة إلى الله، والعمل للإسلام في ظل ظروف سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ضاغطة على الإسلام تريد إخماله، ومعادية له تريد القضاء عليه وعلى المتمسكين به، ومواجهة هذه الضغوط وتلك التيارات تحتاج إلى مؤمنين صادقين يستأهلون، أن ينزل عليهم نصر الله، قال تعالى: " وكان حقا علينا نصر المؤمنين ".
3- الرحلة 
هي وسيلة تربوية كذلك متممة للوسائل التي اتخذها الإمام البنا في تربية الأفراد، ولكنها كالكتيبة تغلب عليها التربية الجماعية، وفيها يتاح للمشاركين حرية في الحركة والتريض والتدريب والصبر على بذل الجهد وتحمل الجوع والعطش، بمقدار لا تسمح به ظروف لقاء الأسرة ولا ظروف لقاء الكتيبة.وإذا كانت الأسرة والكتيبة، يعنى فيهما بإنضاج الجوانب الروحية والعقلية والنفسية والاجتماعية، بأكثر مما يعنى بالجانب البدني الجسدي في الفرد أو المجموعة، فإن الرحلة هي التي يعنى فيها بهذا الجانب البدني الجسدي بأكثر من غيرها من وسائل التربية الإخوانية.
4- المخيم أو المعسكر
تتسع أهداف المعسكر " المخيم " عن أهداف الأسرة والكتيبة والرحلة، ونستطيع أن نجمل هذه الأهداف في أصول ثلاثة، يتفرع عن كل أصل منها فروع.
هذه الأصول الثلاثة هي:التجميع، والتربية، والتدريب
5- الدورة 
وتعنى جمع عدد غير قليل من الإخوان في مكان خاص لتلقى أنواع من المحاضرات والمدارسات والبحوث والتدريبات حول موضوع معين من الموضوعات التي يهتم بها العمل الإسلامي.
 وهى من وسائل التريية التي استعان بها الإمام البنا، بقصد تكثيف بعض المعلومات أو التدريبات التي يكون الإخوان أفرادا أو قيادات بحاجة إليها لصالح العمل الإسلامي أو لصالح الدعوة والجماعة.
6- الندوة 
هي: اجتماع يتكون من عدد محدود من الخبراء والمختصين للإسهام في دراسة موضوع أو مشكلة بحيث يعطى كل واحد منهم رأيه داعماً إياه بما يستطيع من أدلة وبراهين 0 
وقد عرفت جماعة الإخوان المسلمين الندوات بهذا المعنى الحديث المعاصر ومارستها سنوات طويلة في الشعب والمناطق وفى بعض الأحيان في المركز العام، وكانت الجماعة تستضيف لهذه الندوات العلماء والخبراء والمتخصصين ليدرسوا قضية بعينها.
7- المؤتمر 
يصف الإمام البنا المؤتمر بقوله: هو يضم عددا كبيرا من المشتركين قد يصل إلى مئات، والاشتراك فيه مباح لجميع المنظمات والأفراد المختصين. ويعقد لمدة محددة لتبادل الرأي في الموضوعات المعروضة عليه وإصدار توصيات تنشر على نطاق واسع.
هذه هي وسائل التربية عند الإمام البنا والتي يتضح من خلالها اهتمام البنا بتكوين الإنسان الصالح في جميع جوانبه، ومن خلال كل المواقف التي تؤثر فيه ويتأثر بها .
 
سمات التربية الإسلامية عند الإمام البنا 
وللتربية عند الإمام البنا خصائص لا نستطيع تكوين الإنسان الصالح إلا من خلالها، والإتصاف بهذه الخصائص ضرورة لتكوين الفرد المسلم القادر على خوض غمار الحياة بقوة وحرية وثبات واطمئنان ومن هذه السمات:
1- الربانية 
فالجانب الرباني عند الإمام البنا من أهم جوانب التربية وأشدها خطراً وأعمقها أثراً ؛ وذلك لأن أول هدف للتربية الإسلامية هو تكوين الإنسان المؤمن.
لقد حاول الإمام البنا في تربيته الإيمانية أن يجمع ما فرقه المتكلمون والصوفية والفقهاء من عناصر الإيمان الحق، وأن يجددوا ما أبلاه المسلمون في الأعصر الأخيرة من معاني الإيمان الحق، فعاد إلى المنابع الصافية من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإيمان الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سلف الأمة الذي شمل إيمانهم اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح.

2- التكامل والشمول 
فليست التربية مقصورة عنده عند جانب من الجوانب، فهي لا تضع كل اهتماماتها في الجانب الروحي أو الخلقي والذي يعني به المتصوفة والأخلاقيون، ولا تقصر كل جهودها على الجانب الفكري والذي يعني به الفلاسفة والمتكلمون، ولا تجعل أكبر همها في التدريب والجندية والتي يعنى بها العسكريون، ولا تحصر نشاطها في التربية الاجتماعية كما يعني بها المصلحون الاجتماعيون.
إنها في الواقع تهتم بكل هذه الجوانب، وتحرص على كل هذه الألوان من التربية، وذلك لأنها تربية الإنسان كل الإنسان: عقله وقلبه، روحه وبدنه، خلقه وسلوكه، كما أنها تعد الإنسان للحياة بسرائها وضرائها، سلمها وحربها، وتعده لمواجهة المجتمع بخيره وشره، وحلوه ومره.
3- الإيجابية والبناء 
لقد كان لحسن البنا من اسمه نصيب، فكان حقاً رجل بناء لا رجل هدم، ورجل عمل لا رجل كلام، ورجل واقع لا رجل خيال، لهذا اتجه بطاقته وطاقات الإخوان من حوله إلى الإيجابية والإنتاج، بدل الاشتغال بلغو القول، ولهو الحديث، وعبث الصبيان، والبحث عن عيوب الآخرين، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيب الناس.
4- الاعتدال والتوازن 
فلابد للمسلم أن يتصف بالاعتدال والتوازن في كل شيء فهو يوازن بين العقل والعاطفة، وبين المادة والروح، وبين النظر والعمل، وبين الشورى والطاعة، وبين الحقوق والواجبات، وبين القديم والجديد وفي هذا يقول الإمام البنا: " كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن السلف – رضوان الله عليهم – موافقاً للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالإتباع. ولكنا لا نعرض للأشخاص – فيما اختلف فيه – بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم، وقد أفضوا إلى ما قدموا ". وهذا هو الإعتدال، كما هو الإنصاف الذي لا يماري أحد فيه.
ومن دلائل الاعتدال والتوازن في فكر البنا نظرته إلى المجتمع، فهي نظرة وسطية معتدلة، تنظر إلى المجتمع من أفق رحب، ومن زوايا متعددة، وبمنظار سليم لم يشبه الغبش والقتام، وكان حسن البنا يربي أتباعه على الاحتراز من خطيئة " التكفير " للمسلمين، وفي هذا يقول في الأصل الثاني من الأصول العشرين:
" لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما، وأدّى الفرائض برأي أو معصية، إلا أن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذّب صريح القرآن، أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً إلا الكفر " 
هكذا كان منهج البنا في تربية الإنسان الصالح قائماً على الوسطية والاعتدال واحترام الآخر .

5- الإخوة والجماعة
ومن المعاني الذي ربّى عليها حسن البنا الإخوان: الأخوة والمحبة في الله، وقد جعل الإمام البنا الأخوة أحد أركان البيعة العشرة.. وفسرها بقوله: أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة، والعقيدة أوثق الروابط وأعلاها، الأخوة أخت الإيمان، والتفرق أخو الكفر، وأقل القوة قوة الوحدة، ولا وحدة بغير حب. أقل الحب سلامة الصدر، وأعلاها مرتبة الإيثار قال تعالى "
" ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" [جزء من الآية 16 سورة التغابن]   

هذه أخي أهم الأسس الذي قام بها الإمام البنا لقيام الفرد المسلم أو بتسمية علماء التربية " الإنسان الصالح "، والمتدبر لحياة الإمام البنا وتراثه يجد أن الإمام البنا خلّف ميراثاً نافعاً يستطيع كل مسلم مهما كان تخصصه أن ينتفع به، رحم الله البنا، وأسكنه ربه فسيح جناته، وجعلنا ممن يسيرون على خطى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قضية الرزق وكيف نظر الإسلام إليها ؟
أيها الأحبة ما من إنسان على وجه الأرض مهما كانت عقيدته إلا وقضية الرزق تشغل باله في الليل والنهار، حينما تستمع إلى أحاديث الناس فتجد أن جلَّ أسئلتهم عن هذه القضية، يخرج الإنسان من بيته في الصباح الباكر لكي يوفر المال لنفسه وعياله، الإنسان يفكر في احتياجات أسرته من مأكل ومشرب ومسكن، يفكر في أولاده في دروسهم في ملابسهم في أكلهم وشربهم، ويستمر هذا التفكير حتى يكبر أولاده فيفكر في تجهيزهم وفي إعدادهم لمرحلة أخرى هي مرحلة الزواج،هذه هي قضية الرزق في حياة كثير من الناس، والسؤال: ما هي وجهة نظر الإسلام لقضية الرزق ؟ أو ما هي القواعد التي وضعها الإسلام لقضية الرزق ؟ أو ما هي القواعد التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها وهو يتوجه في هذه الحياة للسعي وراء لقمة عيشه ؟
الإسلام يحث على العمل وينهى عن البطالة والكسل. 

لقد حثنا ديننا الإسلامي على العمل في كثير من آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" [التوبة:105]، "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"[الملك:15].
من هنا فان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، ومن سار على دربهم قد شمروا عن ساعد الجد، وعملوا قدر استطاعتهم في خدمة دينهم وأمتهم،حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها". [أخرجه الإمام مسلم]
هذا ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه رجل من الأنصار يسأله فقال له الرسول الكريم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى: حِلس-كساء يفرش في البيت- نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب-إناء-نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟-يعني أجرى مزاداً عليهما- قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال من يزد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال: اشترِ بأحدهما طعاما وانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدوماً فائتني به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" [أخرجه أبو داود]
فهذا حث مباشر من الرسول الكريم على العمل مهما كان صعبا، وعلى الابتعاد عن مواطن الذل والسؤال، فالعمل شرف مهما كان متواضعاً.
الرزق ليس هو المال فقط.
الكثير من الناس ينظرون إلى الرزق نظرة ًضيقة قاصرة فهم يتصورون انه المال فحسب!! كلا
قال ابن منظور في لسان العرب الرزق: هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان أو معنوي.

فالإيمان رزق وحب النبي رزق وحب الصحابة رزق والعلم رزق والخُلقُ رزق والزوجة الصالحة رزق والحب في الله رزق والمال رزق وما أنت فيه الآن رزق وصيامك للنهار رزق وقيامك الليل رزق إلى غير ذلك......والرّزاق بكل هذه الأرزاق هو الله
قال تعالى: " وما من دآبة ٍ في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" [هود:6]

أرزاق العباد على الله تعالى.
أكد الله سبحانه هذا المبدأ، وأقر هذه القاعدة في كتابه، فلا رازق سواه، كما أنه لا خالق غيره، خلق ورزق دون عناء ولا كلفة ولا مشقة، فلو سأله الخلق جمعيا فأعطاهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا، كما قال في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم: أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه".
ومن آيات ربنا سبحانه التي تقرر هذه القاعدة قوله -جل ذكره-: " وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ " [الذاريات: 56 – 58].

 وما جاء به في ختام الآية الثانية، فالرزاق من أبنية المبالغة، وهو يعني الذي يرزق مرة بعد مرة، الرزاق لجميع عباده، وقوله (ذو القوة المتين) يدل على أنه لا يعجزه شيء من هذا العطاء والرزق، فيعطى ويخلق بالقدرة المعجزة التي لا نهاية لها!
وقال ربنا: "إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ" [ص: 54].
فما على الإنسان إلا أن يسعى في الطلب ويحسن التوكل على الله، والله تعالى يفيض عليه من رزقه. 
 الرزق مكفول فلم الهم؟
قال تعالى: "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ " [الذاريات 22، 23].
وعتب على هؤلاء الذين يقتلون أولادهم بغير حق لا لشيء إلا الخوف أن يأكلوا من طعامهم فيقللوا عليهم أرزاقهم، فقال سبحانه: " وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً " [الإسراء: 31].
وقال تعالى: "وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ "[العنكبوت:60].
والمعنى -كما يقول ابن كثير رحمه الله-: ((لا تطيق جمعه ولا تحصيله، ولا تدخر شيئا لغد، (الله يرزقها)، أي يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء)).

جلس إبراهيم بن ادهم رحمه الله يوما ووضع بين يديه بعضا من قطع اللحم المشوي فجاءت قطة فخطفت قطعة من اللحم وهربت،فقام وراءها واخذ يراقبها فوجد القطة قد وضعت قطعة اللحم في مكان مهجور أمام جحر في باطن الأرض وانصرفت فازداد عجبه وظل يراقب الموقف باهتمام وفجأة خرج ثعبان أعمى فقأت عيناه يخرج من الجحر في باطن الأرض ويجر قطعة اللحم إلى داخل الجحر مرة أخرى،فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا.
وهذا أصل مهم من أصول الإيمان؛ أن يعلم الجميع أن رزق الله تعالى الذي قدره لا يفوت العبد، بل لا بد من تحصيله، وقد قال في ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفسٌ حتى تستوفي رزقَها ".
فلو أن الناس عملوا بذلك وآمنوا به لما كان هناك سرقة ولا نهب، ولا غصب ولا اختلاس، ولا تحايل على قضية الرزق، فما قدر الله تعالى آتٍ لا محالة، وما لم يقدر فلن يستطيعَه العبدُ ولو بذل في سبيل ذلك الدنيا وما فيها.
ولذلك كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: "يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت" [رواه مسلم].
كثرة الرزق لا تدل على محبة الله.
فالله سبحانه يرزق الجميع، ولكنه قد يزيد أهل الضلال والجهل في الرزق، ويوسع عليهم في الدنيا، وقد يقتر على أهل الإيمان، فلا يظن أن العطاء والزيادة دليل المحبة والاصطفاء!.
بل إنه بين أنه لولا أن يكفر الناس جميعًا لأراهم الله تعالى عطاياه لأهل الكفر، فقال جل ذكره: "وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ*وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ "[الزخرف: 35].
وقد قال ربنا: "أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ " [المؤمنون: 55-56].
وقد حكى لنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حال النبي –صلى الله عليه وسلم-، وقد دخل عليه في غرفته، وهو على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قَرَظًا مصبوبًا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: " ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله، فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة"؟
والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قال تعالى: "فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ " [الفجر: 15، 16]. يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته، ولا كل من قَدَرت عليه أكون قد أهنته، بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء، ويصبر على الضراء، فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيرًا له، كما في الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ".
وقال تعالى: " قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَداًّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا العَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ َسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً " [مريم: 75].
قال الحكماء: والحكمة في هذا -يعني أن الفضلاء يقلل لهم، والجهلاء يضيق عليهم- لئلا يتوهم الفضلاء أن الفضل يرزقهم، وإنما يرزقهم الله تعالى.

وينسب للإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك:
	لو  أن  بالحيل  الغنى  لوجدتَني        بنجوم  أفلاكَِ   السماء   تعلُّقي
لكنَّ من رُزق الحجا حُرم الغنى        ضدان   مفترقان   أي    تفرقِ 


وينسب لجعفر الصادق رضي الله عنه:
	عتبت  على  الدنيا  وقلتُ  إلى  متى        تسيئين صنعا من ذوي الشرف الجلي
أفاقدة    الإنصاف    حتى    عليهم        تجودين  بالهم  الذي   ليس   ينجلي
فكل  شريف   من   سلالة   هاشم        بِسَيِّء   حظ   في    مذاهبه    ابتُلِي
ومعْ  كونه  في   غاية   العز   والعلا        يكون   عليه   الرزق   غيرَ   مسهل
فقالت  نعم  يا   ابن   البتول   لأنني        خسيسةُ  قدر  عن   علاكم   بمعزلِ
وأما     إساءاتي      فذلك      أنني        حقدت  عليكم  حين  طلقني  عل


الله هو المتصرف في أرزاق العباد.
وهذا أصل مهم من أصول الإيمان بقضية الرزق؛ فالله سبحانه متصرف في أرزاق العباد؛ يجعل من يشاء غنيا كثير الرزق، ويقدر على آخرين، وله في ذلك حكم بالغة؛ قال تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً * وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً " [الإسراء: 30 - 31].
قال ابن كثير: أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، فمن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر فسد حاله، ومنهم بضد ذلك. وقال في قوله تعالى: " وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ " ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا، ثم قال: " وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ "، وهذا كقوله: " وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ " [الحجر: 21].
وقال تعالى في حكاية عن مريم وزكريا عليهما السلام: " فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" [آل عمران: 37].
الرزق يبارك فيه بالطاعة ويمحق بالمعصية.
الرزق يبارك فيه بالطاعة، ويمحق بالمعصية، فتذهب بركته وإن كان كثيرا ظاهرًا؛ لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته؛ قال سبحانه: "ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " [الروم: 41].
وفي المسند: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"، وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، وفي هذا يقول ربنا جل ذكره: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " [الأعراف: 96].
وقد ضرب الله الأمثال لذلك في القرآن؛ قال تعالى: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" [النحل: 112].
وقال سبحانه: "إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ" [القلم: 17 - 20].

من استعجل الرزقَ بالحرام مُنِع الحلالَ.
رُوِي عن علي رضي الله عنه أنه دخل مسجد الكوفة فأعطى غلامًا دابته حتى يصلي، فلما فرغ من صلاته أخرج دينارًا ليعطيه الغلام، فوجده قد أخذ خطام الدابة وانصرف، فأرسل رجلا ليشتري له خطامًا بدينار، فاشترى له الخطام، ثم أتى فلما رآه علي رضي الله عنه، قال سبحان الله! إنه خطام دابتي، فقال الرجل: اشتريته من غلام بدينار، فقال علي رضي الله عنه: سبحان الله! أردت أن أعطيه إياه حلالا، فأبى إلا أن يأخذه حراما!

تقنين الشريعة الإسلامية الأمل المنشود 
تاقت النفوس من أبناء شعب مصر العظيم منذ فترة طويلة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطلعت إلى اليوم الذي يكون فيه مرد الأمر إلى أحكام الله تبارك وتعالى، التي فطرت عليها طبيعة هذا الشعب.
بالكلمات السابقة، استهل مجلس الشعب المصري الكتاب الذي أصدره سنة 1983م بعنوان " تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب ".
ولا تزال نفوس أبناء الشعب المصري العظيم تتوق إلى تطبيق جميع أحكام الشريعة الغراء، لأن فيها – وحدها – صلاح أحوالهم في حاضرهم، وفي مستقبلهم ومستقبل الأجيال التي تأتي من بعدهم.

معنى تقنين الشريعة 

المعنى اللغوي للتقنين:
نستطيع القول بثقة أن كلمة التقنين ليست عربية لأنها مشتقة من كلمة قانون، وكلمة قانون ليست عربية أيضاً، حيث ورد في لسان العرب: أن ابن الإعرابي قال: والتقنين الضرب بالقنين وهو الطنبور باللغة الحبشية، ويقال النرّد، وقال الأزهري: وهذا هو الصحيح، وأتقن الشيء: أكمله، وإتقانه: إحكامه، والإتقان الإحكام للأشياء, ومن ذلك قوله تعالى:" صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ " [ النمل: 88 ]، ورجل تقن: متقن للأشياء حاذق. وقانون كل شيء: طريقه ومقياسه.
وقال ابن سيده واراها دخيلة، والقوانين: الأصول، الواحد قانون، وليس بعربي.

وقال صاحب المصباح المنير: القانون الأصل والجمع قوانين. 

معنى التقنين عند الفقهاء المعاصرين: 

التقنين أمر حادث ولذلك لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لتعريفه، أما الفقهاء المعاصرون فقد عرّفوا التقنين بتعريفات كثيرة منها:
1- صياغة الأحكام في شكل مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانين الحديثة   من مدنية وجنائية وتجارية... إلخ. وذلك لتكون مرجعاً سهلاً محدداً يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه المواطنون. 

2- صياغة الأحكام الفقهية في مواد قانونية سهلة لغرض تطبيقها في مجال القضاء. 

3- صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها. 

4-  صياغة الأحكام الفقهية بعبارات آمرة, والتمييز  بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيباً منطقياً بعيداً عن التكرار والتضارب.
 
5- وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. 

6- صياغة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية لأجل إلزام القضاة بالحكم بها.

ونريد أن نؤكد هنا على أمرين مهمين وهما:

1- إن تقنين الشريعة لا يقتصر على عدم إصدار تشريعات مخالفة لهذا النص " مباديء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " بل يتعداه إلى مراجعة كل قوانيننا السابقة على تاريخ العمل بالدستور، وتعديلها بالاعتماد على الشريعة الغرّاء.
2- أن التقنين يختلف عن التدوين، فالتدوين هو: كتابة الأحكام الفقهية بصياغة يراها المدون مناسبة من حيث الوضوح، ومن حيث اشتمال المدونة على الأدلة والنصوص، وقد لا يقتصر على قول واحد من أقوال الفقهاء، دون أن تكون على شكل مواد مرقمة ومسلسلة.
وقد يظن البعض بأننا بذلك التقنين نساوي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، فثمة فرق كبير بينهما كما قال الأستاذ توفيق الشاوي رحمه الله:

فالقانون الوضعي ينشأ في الجماعة التي ينظمها ويحكمها، ثم يتطور بتطورها فتزداد قواعده، وتتسامى نظرياته، كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت وكلما تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها. فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي وتضعه على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظم حياتها، وهو تابع لها، وتقدمه مرتبط بتقدمها 

أما الشريعة الإسلامية فهي ذات مصدر سماوي. هذا المصدر يسمو  على واقع الجماعة وفكرها. نصوصها المؤسسة من عندالله، ومصدرها الأول هو الوحي. ولم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مباديء متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أوليه ثم تهذبت. وإنما نزلت كاملة من عند الله، شاملة جامعة تحكم كل حالة. مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول. لا ترى فيها عوجاً، ولا تشهد فيها نقصاً. ولم تأت لجماعة دون جماعة، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دون دولة، إنما جاءت للناس كافة.

محاولات تقنين الشريعة في المجتمع المصري
 
بدأت محاولات تقنين الشريعة في المجتمع المصري بالمطالبة الشعبية بضرورة تطبيق أحكام الشريعة، إلى أن تم في منتصف سنة 1982م الانتهاء من إعداد خمسة مشروعات قوانين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، هي:
· مشروع قانون المعاملات المدنية ( 1136 مادة ).
· مشروع قانون إجراءات التقاضي والإثبات ( 181مادة ).
· مشروع قانون العقوبات (630 مادة ).
· مشوع قانون التجارة ( 776 مادة ).
· مشروع قانون التجارة البحرية ( 443 مادة ).
وقد وافق مجلس الشعب بجلسة 1/7/1982م على تقارير اللجان الخمس التي اختصت كل لجنة منها بأحد تلك القوانين الخمسة، وذلك بعد أن اكتملت صياغتها تمهيداً على عرضها على المجلس آنذاك.
وكان من المفترض أن يبدأ المجلس في مناقشتها في جلسة بتاريخ أول يوليو 1982م، أي وقبل فض دورته البرلمانية 1982م / 1983م. وكانت خطة العمل التي أعلنها الدكتور صوفي أبو طالب – رئيس المجلس آنذاك – تتضمن أن تقوم اللجنة الخاصة المكلفة بتقنين الشريعة بإحالة مشروعات التقنين التي اكتملت إلى اللجنة التشريعية بعرضها على المجلس ومناقشة كل قانون مادة مادة، ثم تقوم اللجنة ذاتها – بعد فض الدورة البرلمانية – بعقد جلسات استطلاع رأي، على أوسع مجال للوقوف على رأي المواطنين فيه.
ولكن، فجأة توقف كل شيء، ولم يحدث من تلك الخطة أي شيء في سبيل إكمال مشروع التقنين ووضعه موضع التنفيذ كما كان مقرراً عن البدء فيه !!.. لقد دخلت تقنيات الشريعة – منذ ذلك التاريخ – أدراج المجلس ولم تخرج للعرض عليه، كي يناقشها ويصدرها، ولا تزال حبيسة الأدراج، وقد مضى عليها في أدراجه ما يقرب من ثلاثة عقود ( يوليو 1982م – 2011م ) وبالرغم من مضي تلك المدة، لا يزال الأمل يحدو المصريين نحو بلوغ الهدف الذي تاقت إليه نفوسهم، وناضلت أجيالهم جيلاً بعد جيل للوصول إليه منذ ما يزيد على قرن من الزمان.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير 2011م غدت كل الدلائل تؤكد أن هذا النضال ماض في طريقه، وأنه سيصل إلى غايته، وغايته – التي هي " سيادة الشريعة " – هي التي سترسم بسماحتها ملامح المستقبل الواعد الذي يتطلع إليه المصريون.
نقول ذلك ونحن نعلم أنه حدث " شبه انقطاع " أو تعطيل لكثير من مباديء الشريعة وأحكامها نتيجة لوقوع بلادنا – منذ قرنين تقريباً – تحت الاحتلال الأوروبي واستيراد القوانين الأجنبية. إلا أن هذا الإنقطاع وإن طال فمآله إلى الزوال، وهذا التعطيل وإن دام حقبة في الماضي فلن يدوم في المستقبل، وهذا لأسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق هو أن: " الشريعة " تشكل جوهر " هوية " الشعب المصري، وأي نقص يحدث بسبب تعطيلها أو انقطاعها يساويه نقص في هوية هذا الشعب، أما الانقطاع التام أو التعطيل الكامل للشريعة فيعني فقدان هويته إلى الأبد.. وكل هذه الاحتمالات غير واردة بالنسبة للأمم العريقة في التاريخ والحضارة مثل الأمة الإسلامية بشعوبها ومجتمعاتها المتنوعة، وفي القلب منها مجتمعنا المصري.

سلوك المسلم عند الفتن والشدائد 
الشدائد والإبتلاءات سنة إلهية قدَّرها الله للأفراد والأمم، فالفرد يبتلى والأمم تبتلى، ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة، وهذا هو قول الله تبارك وتعالى: " الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً " [ الملك: 2 ]، فما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لهذا الأمر " ليميز الله الخبيث من الطيب " [الأنفال: جزء من الآية 37 ] " وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين " [ آل عمران: 141 ] " لقد خلقنا الإنسان في كبد " [ البلد: 4 ]" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " [ البقرة: جزء من الآية 251 ]  " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله " [ الحج: جزء من الآية 40 ]، ولا يخفى على كل مسلم ما تمر به أمتنا الإسلامية في هذه الأيام من عملية ولادة جديدة لهذه الأمة، ولا يخفى علينا جميعاً صعوبة هذه العملية، فلكل أمة ميلاد، ولكل ميلاد مخاض، ولكل مخاض آلام.
وما تمر به مصر الآن هو عملية ابتلاء شديدة يتم بعدها النصر والتمكين بإذن الله، فمصر تنتقل من مرحلة الركود والتخلف في كافة المجالات إلى مرحلة التمييز الذي يميز فيها الصف المصري والتي يتبعها مرحلة النهضة بإذن الله.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه الشدائد، والفتن الكثيرة، ما هو سلوك المسلم تجاهها ؟، وما هي أهم الأخلاق والسلوكيات التي يتصف بها المسلم وقت الفتنة والشدة ؟ 
نلخص في هذه المقالة بعض هذه السلوكيات، والتي من أهمها:
الالتجاء إلى الله مفتاح الفرج 
فهل يضار من ارتمى في حماه ؟ وهل يخسر من تقرب إلى مولاه ؟ لا يجد المسلم في هذه الوقت إلا الله تبارك وتعالى، فهو القادر على تغيير الحال والخروج بنا إلى اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة، فالقرآن الكريم يحكي لنا المواقف العظيمة والتي لم يكن لها مخرج إلا بالله تبارك وتعالى قال تعالى: " هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين " [ يونس: 22 ] وقال تعالى: " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلاً ما تذكرون " [ النمل: 62 ].
يقول صاحب الظلال: فالمضطر في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأ إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة، وتشتد الخنقة، وتتخاذل القوى، وتتهاوى الأسناد ; وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل النصرة وأسباب الخلاص. لا قوته، ولا قوة في الأرض تنجده. وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلى ; وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى.. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة، ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو وحده دون سواه. يجيبه ويكشف عنه السوء، ويرده إلى الأمن والسلامة، وينجييه من الضيقة الآخذة بالخناق. 
والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء، وفترات الغفلة. يغفلون عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض الهزيلة. فأما حين تلجئهم الشدة، ويضطرهم الكرب، فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة، ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين .  
وتظهر صور الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في:
الدعاء:
فهو من الأسلحة العظيمة في مقاومة الفتن، فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم به فقد جاء في صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ". وعلمنا - صلى الله عليه وسلم - أن نتعوذ في دبر كل صلاة من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يضرب أروع الأمثلة في استخدام هذا السلاح القوي، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع، ويقول فيما يدعو به: " اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض "، وجعل يهتف بربه عزوجل ويقول: " اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك " ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وجعل أبو بكر يلتزمه من وراءه ويسوي عليه رداءه ويقول – مشفقاً عليه من كثرة الابتهال -: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك.
وها هو صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، وكان يوم ابتلاء عظيم وفتنة كبيرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويخاطبه بقوله: " اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس.. أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي.. إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي.. !! 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.. " 
فالدعاء والتضرع من أهم الأسلحة لمواجهة الفتن والابتلاءات، فما علينا إلا أن نبتهل وندعوا الله.
 ومن فضل الله علينا أن سنَّ لنا عبادة هي من أهم العبادات ألا وهي القنوت في النوازل في الصلوات، فلا ينبغي لنا أن نتركه.
العبادة والطاعة والعمل الصالح:
أيضاً من الطرق التي يخرج بها من الفتن العبادة في وقت الفتن، فإذا كثرت الفتن يقبل الإنسان على العبادة، جاء في صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " العبادة في الهرج - وفي رواية  في الفتنة كهجرة إلي ". يعني بذلك أن لها ميزة وفضلا وأجرا عظيما في أوقات الفتن. 
يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث:  " وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم، ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه، ويعبد ربه، ويتبع مراضيه، ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به، متبعاً لأوامره مجتنباً لنواهيه "أ.هـ. 
ونبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حزبه أمر هرع وفزع إلى الصلاة .
حسن الظن يٌسرع النصر 
ومن الأشياء التي تحدث أثناء الفتن والابتلاءات هي سوء الظن، أن يظن كل طرف في الآخر أنه على خطأ، بل يتسارع البعض في إلقاء التهم على البعض الآخر، وذلك بوصفه بأقبح الألفاظ، وشتمه بأقبح العبارات، فهل يليق بالمسلم ذلك ؟ 
لا يليق به ذلك. على المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم " [ الحجرات: جزء من الآية 12 ]، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ".
فديننا الحنيف حرَّم الظن السيء بالمسلمين، حتى يصبح المجتمع قوياً متماسكاً، قادراً على التعافي بسرعة، وبالعكس لو انتشر هذا الخلق السيء في المجتمع لأصبح المجتمع المسلم كالغابة يأكل القوي الضعيف، ويستعلي المنتصر على المهزوم، فما أحوجنا إلى أن نحسن الظن بعضنا ببعض ! ولا نتسارع إلى إلقاء التهم بغيرنا من المسلمين حتى نتثبت ونتيقن، فقد أوصانا المولى تبارك وتعالى بعدم الجري وراء الإشاعات والتي غالباً ما تؤدي إلى سوء الظن فقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " [ الحجرات: 6 ].
الأمل والتفاؤل سبيلنا للتغيير 


مهما ادلهمت الخطوب، ووقفت الحياة عن المسير، يبقى الأمل والتفاؤل هما خلق هذه الحياة فبهما يستنشق الإنسان عبير الحياة، ويعيد الإنسان روحه التي كادت أن تخرج من جسده، ونحن في هذه الأحداث والفتن ينبغي لنا أن نأمل في المستقبل، لا نستمع إلى كلام اليائسين القانطين من رحمة الله، فاليأس ضد الإيمان " إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " [ يوسف ": جزء من الآية 87 ]، فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجتمع عليه الأحزاب من كل مكان ولكنه لا ييأس ولا يقنط ويثق في نصر الله له، ويبشر صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول حينما عجز أصحابه عن كسر الصخرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المعول، ثم ضرب الصخرة ضربة صدعتها. وتطاير منها شرر أضاء خلل هذا الجو الداكن. وكبّر صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، وكبَّر المسلمون. ثم ضربها الثانية فكذلك ثم الثالثة فكذلك. تفتت الصخرة تحت ضربات الرجل الأيَّد الجلد، الموصول بالسماء، الراسخ على الأرض، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبه وقد أشرق على نفسه الكبيرة شعاع من الثقة الغامرة والأمل الحلو، فقال: أضاء لي في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة عليها. وفي الثانية أضاء القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء كأنها انياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. فأبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله.. موعود صادق. فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيّقوا عليها الخناق لم تطر نفوس المسلمين شعاعاً، بل جابهوا الحاضر المر وهم موطدوا الأمل في غدٍ كريم  " ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً " [ الأحزاب: 22 ]، أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوب، فقد تندروا بأحاديث الفتح، وظنوها أماني المغرورين، وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا ! وفيهم قال الله تعالى: " وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً " [ الأحزاب: 12 ].
وها هو صلى الله عليه وسلم لما اشتدت ضراوة قريش بالمستضعفين ذهب أحدهم – خباب بن الأرت – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد به، قال خباب: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال: " قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنَّ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ".
تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
وقت المحن والشدائد لابد من إلزام نزوات العواطف بنظرات العقول، وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، ومن أفضل المواقف في السيرة العطرة، موقفه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حينما جاءه وفد من قريش لعمل الصلح والهدنة، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بشروط قريش المجحفة من أمثال من أسلم من المشركين فليرجع إليهم، ومن كفر من المسلمين فلا يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فضَّل المصلحة العامة للدعوة على المصلحة الخاصة فكان هذا الصلح فتحاً كما سماه الله تبارك وتعالى " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً " [ الفتح: 1 ]، والصحابة رضوان الله عليهم حزنوا حزناً شديداً بهذا الصلح، حتى روي عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست برسول الله ؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟. قال: " أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره، ولن يضيعني ". لقد هاجت في نفوس المسلمين مرة أخرى خيبة الأمل، لقد حدثوا أنهم داخلون إلى المسجد الحرام، وها هم أولاء قد ارتدوا عنه، وعرا المسلمين وجوم ثقيل لهذه النهاية الكئيبة وزاغت نظراتهم لما ركبهم من الحرج المفاجيء. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لهم: " قوموا فانحروا ثم احلقوا " - ليتحللوا من عمرتهم ويعودوا إلى المدينة – فلم يقم منهم رجل ! حتى قال ذلك ثلاث مرات ! فلم يقم منهم أحد، فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله.. أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى المسلمون ما فعل الرسول زال عنهم الزهول، وأحسوا خطر المعصية لأمره فقاموا – عجلين – ينحرون هديهم، ويحلق بعضهم بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل الآخر من فرط الغم.
وكثير من المؤرخين يُعد صلح الحديبية فتحاً، بل إن الزهري يقول فيه: ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب، وآمن الناس بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم يُكلم أحداً بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنتين – بعد الحديبية – مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.
قال ابن هشام: والدليل  على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في ألف وربعمائة، ثم خرج عام فتح مكة – بعد ذلك بسنتين – في عشرة آلاف.
هكذا غلَّب النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في وقت فتنة كبرى أصابت المسلمين، فتحولت المحنة إلى منحة، والعسر إلى يسر، والشدة إلى فرج، والهزيمة إلى فتحاً. ففي وقت الفتن والشدائد لابد من تغليب المصلحة العامة على الخاصة، هذه من سلوكيات المسلم وقت الفتن والشدائد.
الهروب من الفتن وعدم الولوج فيها بأن لا يتعرض المسلم لها وخاصة عند خفاء الأمر
 بأن يبتعد المسلم عن أسبابها وعن الأسباب الموصلة إليها، وعدم الاغترار بالنفس، إن المؤمن الصادق المتواضع الذي يخاف على نفسه، ومن خاف نجا، ومن أمن هلك.
فإذا رأيت فتنة من الفتن فابتعد، وإياك ومواطن الفتن والريب، حتى لا يصيبك منها شيء، وقد علمنا سلفنا هذا المنهج فكانوا يخافون منها، فهذا ابن أبي مليكة يقول: " أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يخشى النفاق على نفسه " أ.هـ، وهذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغرق " أ.هـ، أي الذي بلغ منه الخوف والوجل كخوف الذي أوشك على الغرق. فهذه الفتن هي الفتن التي لا يظهر وجهها، ولا يعلم طريق الحق فيها، بل هي ملتبسة، فهذه يجتنبها المؤمن، ويبتعد عنها بأي ملجأ، ويؤيد هذا ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفتن والقعود عنها حيث قال: " إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرفه، فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل " [ رواه البخاري ومسلم ] ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن ".[ رواه البخاري ].
 الرجوع إلى العلماء الربانيين المعتبرين هو ضمانة من ضمانات البعد عن المحن والفتن
وكذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم.. وذلك بالرجوع إلى أهل السنة وعلماء السنة الذين حصل لهم الفقه في كتاب الله - عز وجل - والفقه بسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ودرسوهما غاية الدراسة، وعرفوا أحكامهما وساروا عليهما.
ندعوا الله تبارك وتعالى أن يق مصرنا كل مكروه وسوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الفصل والوصل بين الديني والسياسي 
من أهم القضايا المثارة في هذه الأيام: قضية علاقة الدين بالسياسة، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بقضية الفصل والوصل بين الديني والسياسي.
إن كثيرين يرون أن العلاقة يجب أن تكون فصلا بين الديني والسياسي، وإقامة السياسة على أسس مدنية محضة، لا وجود فيها لإحالة على "مقدس"، بل يقصى الدين منها إقصاء، إن الشأن الديني عندهم شأن مطلق بينما السياسة شأن نسبي، وهم يبنون رأيهم في الغالب على أن الدين علاقة "روحية" بين العبد وربه، وحقيقته إيمان يستقر في الوجدان والقلوب.

وفي المقابل يجعل كثيرون تلك العلاقة وصلا تاما وترابطا ماهويّا، بجعل العمل السياسي عملا "دينيا" بالمعنى الخاص، انطلاقا من أن الدين الإسلامي دين شامل لا يمكن عزل السياسة عنه.

1- معنى الديني والسياسي 
والظاهر أن أغلب الخلاف ناتج عن عدم ضبط المفاهيم أو المصطلحات، فكثيرون عندما يسمعون عبارة (فصل الدين عن السياسة) يفهمون منها فصل السياسة عن القيم والأخلاق، وتركها فريسة الأهواء وأنواع الدجل والكذب، أو عزلها عن حقائق العدل والمساواة وحب الخير للناس ومراعاة مصالحهم، بينما لا يعني بها آخرون من المدافعين عنها إلا عدم اعتبار القرار السياسي ذا قدسية وقطعية دينية لا تقبل الاختلاف وفي مستوى الوحي الإلهي.

إن الدين قد يرد في النصوص الشرعية وفي استعمالات العلماء والمفكرين على الأقل بمعنيين: عام وخاص.

أما المعنى العام فيشمل مختلف أوجه نشاط المسلم وجميع الأعمال التي يأتيها بما فيها ممارسته الدنيوية والسياسية، وهكذا فكل ما يأتيه المسلم في حياته من عمل صالح فهو دين، وهو عبادة بمفهومها العام، وهو صدقة ما دامت نيته خالصة لله، واعتبرت النصوص الشرعية أي عمل دنيوي من هذا النوع دينا، وعبادة، وصدقة... ففي الحديث: "وفي بضع أحدكم (أي ممارسته الجنسية المشروعة) صدقة"، قال الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: "أرأيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجرا" [ رواه مسلم ].
 
وأكد الشاطبي على شمولية الدين وعموم تشريعاته لجميع "أنواع التعبدات من العبادات والعادات والمعاملات" 
، ويورد ذلك في عبارة جامعة قائلا: "كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة".
 
وبهذا المعنى العام للفظ "الدين" يمكن أن تقرأ الآية الكريمة: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا" [المائدة: من الآية 3 ]. فهي تصرح بأن الدين كامل، وليس فيه أي شكل من أشكال النقص والنسيان، لكن الراجح أن المقصود الدين بمعناه العام، وليس دين العقائد والشعائر والأحكام الثابتة فقط، وهذا ما شرحه به العديد من العلماء والمفكرين المسلمين. ولذلك يقول الشاطبي إن الحفظ المضمون في قوله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" أيضا، لا أن المراد المسائل الجزئية. 

وهكذا، فإن من كمال الدين أن الله تعالى أوكل أو فوض للإنسان الاجتهاد والإبداع في شئون حياته، ثقة بقدرته الفكرية والمعرفية على الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وإجاباته وإبداعاته هي التنظيمات والإجراءات الوضعية التي تنظم الحياة الدنيوية للأفراد والمجتمعات، إنها من الدنيا، لكنها دين أيضا بالمعنى العام، أي بمعنى أنها تتم في انسجام مع التوجهات والقيم الدينية العامة، ومن هنا اعتبر علماء مدرسة أهل السنة الولاية والسياسة من الطاعات، وعدوها عبادة، ليس بمعنى أنها "تعبد"، بل على أساس أنها من الأعمال الدنيوية التي تتم في الإطار المرجعي العام للدين، وهكذا فإن تعيين رئيس الدولة أو الإمام يعتبر من باب العمل الدنيوي الاجتهادي الذي يقوم به الناس وليس من باب الدين التعبدي، وهذا لا يمنع من اعتباره دينا، بالمعنى العام، أي عملا يعتبر طاعة، فيؤدى بحقه، ويتقى الله فيه: فلا غش ولا خيانة، ولا استخفاف بالمسئولية... وعلى هذا الأساس يجب أن تفهم عبارات فقهاء الإسلام في هذا المجال، مثل قول ابن تيمية: "فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله.
 
وهذا يبين كيف أنه على عكس ما نجده في المنظومة الغربية، حيث لا يتضمن الدين إلا ما هو مطلق، فإنه في الإسلام يشمل ما هو مطلق ونسبي معا، فكلاهما دين، فكل ما في السياسة من أصول وثوابت، فهو أدخل في المجال المطلق، بينما يدخل ما فيها من متغيرات في المجال الديني النسبي. وفي هذه النسبية يمكن التفاعل مع عطاءات الفكر البشري وإنتاجاته دون أي حرج. ولذلك تم التنصيص على أن الدين يتجدد، وهذا معناه أن الجوانب الاجتهادية من الدين أو الجوانب النسبية منه تتجدد.

2- السياسةفي المفهوم الغربي والإسلامي 
 إن كلمة (سياسة) كغيرها من الكلمات ذات الدلالة العلمية والفنية المستعملة عند العلماء والكتاب والمفكرين وغيرهم، فهي تحمل معنيين اثنين: معنى لغويا، ومعنى اصطلاحيا.
المعني اللغوي: إن الكلمة سياسة تعني في المدلول اللغوي ما يأتي.
"السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه".
وتعني أيضا: الترويض والتدريب على وضع معَّين، والتربية والتوجيه، وإصدار الأمر والعناية والرعاية، والإشراف على شيء، والاهتمام به والقيام عليه.
المعني الاصطلاحي: ومفهوم السياسة كغيره من المفاهيم الفكرية يختلف حسب العقيدة والمبدأ والنظرية التي يستفاد منها، أو يعتمد عليها، لذا فقد عُرِّفت السياسة بتعاريف عديدة، وفهمت بصور وأشكال مختلفة.
ويهمنا في هذا البحث أن نعرِّف (السياسة) تعريفًا إسلاميا مستفادًا من النظرية الإسلامية وفهمها للسياسة، إلا أنه من المفيد أن نتناول بعض التعاريف، وصور الفهم غير الإسلامية للسياسة. فقد عرِّفت بتعاريف عديدة من قبل بعض الكتاب السياسيين، المختلفين في مذاهبهم، ونظرياتهم السياسية، لنعرف الفارق بين مفهوم السياسة في الإسلام، ومفهومها في المذاهب غير الإسلامية.
فقد عرَّفها سقراط الفيلسوف اليوناني بأنها: "فن الحكم، والسياسي هو الذي يعرف فن الحكم".
وعرَّفها أفلاطون بأنها: "فن تربية الأفراد في حياة جماعية مشتركة، وهي عناية بشؤون الجماعة، أو فن حكم الأفراد برضاهم، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن".
وعرَّفها ميكافيلي بأنها: "فن الإبقاء على السلطة، وتوحيدها في قبضة الحكام، بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك".
ويرى دزرائيلي: "إن السياسة هي فن حكم البشر عن طريق خداعهم".
وهكذا نلاحظ الفوارق في الفهم والتعريف، وتحديد مفهوم السياسة وهويتها بين الكتاب والمفكرين والفلاسفة غير الإسلاميين، متأثرين بفلسفتهم العامة، وفهمهم للحياة والمجتمع والأخلاق، وحركة التاريخ، وباستقرائهم لمجالات النشاط السياسي، وتحديدهم لها في ظروف الممارسات المنحرفة، أو القاصرة للسياسة، فانتزعوا من هذين المصدرين فهمهم للسياسة، فقد رأينا أن بعض الكتَّاب السياسيين يرى السياسة بأنها: (فن الحكم)، ويراها فريق آخر بأنها: (فن الصراع من أجل السلطة والإبقاء عليها)، وينظر إليها آخرون نظرة أعم: (تتعلق بالنشاط السياسي للحاكم والمحكوم).
وكل ينطلق من فلسفته العامة لحركة التاريخ والمجتمع، وفهمه لفلسفة الحياة، والنوازع النفسية والمادية والأخلاقية للإنسان.

مفهوم السياسة في الإسلام
وإذا تخطينا تلك المدارس الفكرية، وفهمها للسياسة، إنها: (فن الحكم، وأنها الكفاح من أجل السلطة) وأنها: (أداة للتسلط، والسيطرة والتحكم) وأنها (فن الوصولية) وعدنا إلى الإسلام، لنعرف رأيه في السياسة، وتحديده لمفهومها من خلال الممارسة التي تمّت على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمقتدين بنهجه، ومن خلال النصوص والمفاهيم الواردة في القرآن والسنة... ومن خلال الدراسات السياسة والعقائدية، خصوصا بحث (الإمامة) لدى العلماء والمفكرين الإسلاميين، نستطيع أن نحدد هذا المفهوم بشكل واضح، وبعيد عن الاضطراب والضبابية التي اكتنفت المدارس الفكرية المختلفة خارج الإطار الإسلامي.
فباستقراء، ومتابعة كلمة السياسة، والراعي والرعية، والإمام، والسلطان وولي الأمر، والبيعة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والشورى في الدراسات الإسلامية... وفي النصوص والمجالات ذات العلاقة، سنعرف أن مفهوم السياسة في المدرسة الإسلامية، قريب من معناه اللغوي.
فكلمة (سياسة) تطلق على كل عمل يتعلق برعاية الأمة، وتدبير شؤونها.. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو إدارة الدولة، أو نشاط الأفراد والأحزاب الإسلامية، أو القضاء وإدارة العلاقات الخارجية والدفاع عن الأمة والعقيدة والأوطان... إلخ. وإذن فالحكومة مسؤولة عن رعاية شؤون الأمة، والأمة مسؤولة عن رعاية شؤونها، ومن رعاية شؤونها، مراقبتها للسلطة، ومحاسبتها، وإسداء النصح والمشورة، وتحديد الموقف منها عند الانحراف، والخروج عن الخط الإسلامي..
وهكذا نفهم أن معنى السياسة ليس هو (الكفاح من أجل السلطة، والصراع عليها) وليس هو محصورًا في (فن الحكم المجرد) وليس (هي أداة تسلط طبقي) ولا هي (فن الوصولية)... بل هي: "رعاية شؤون الأمة".
وتسأل عن هذا الواجب ابتداء الأمة الإسلامية بأجمعها، ثم تتركز المهمة (بالسلطة الإسلامية) مع بقاء المسؤولية السياسية قائمة من خلال واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على نحو الكفاية.
والواضح أن الرعاية، والاهتمام بشؤون الأمة ومصالحها، يدخل فيها فن الحكم، ونشاطات السلطة السياسية، ونشاطات الأمة السياسية، بما فيها الكفاح والثورة ضد الحاكم الظالم. وهكذا يتسع مفهوم السياسة في الإسلام، ليشمل كل ما هو رعاية لشؤون الأمة، ومصلحتها.
وبعبارة أخرى أن السياسة: عمل تقوم به الأمة، وجهاز السلطة، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للرسالة الإسلامية التي لخَّصها الفقهاء بـ"جلب المصالح ودرء المفاسد".
وهكذا يتسع هذا المفهوم ليشتمل كل عمل ونشاط يمارسه، أو تقوم به الحكومة والأفراد والجماعة والمنظمات والأحزاب القائمة على أساس الإسلام من أجل: (جلب المصالح، ودرء المفاسد) لتحقيق الأمن، والدفاع الخارجي، والقضاء وتقديم الخدمات التعليمية، والطبية، وتقويم السلطة، وتحقيق العدل، وإزاحة الظلم، وحماية الأخلاق، وتوجيه الاقتصاد، وفن إدارة السياسة، وأمثال ذلك مما يدور في دائرة الرعاية والعناية بشؤون الأمة، والحفاظ على مصالحها، ودرء المفاسد عنها.
وقد اتسع أخيرًا مفهوم السياسة، كما فهمه الفكر الإسلامي، بعد التطور الذي حصل في الدساتير وموضوعاتها التي تعتني بعلاجها. بحيث أصبح الدستور وثيقة تحوي الأسس العامة لتنظيم الحياة وتوجيهها، وتطويرها بشتى مجالاتها، وأبواب نشاطها كما سبق الفكر الإسلامي إلى ذلك، ويتضح لنا ذلك من خلال دراسة النصوص الواردة في القرآن والسنة المطهرة.

السياسة في تراثنا الإسلامي
إذا عرفنا مفهوم كلمة (السياسة) لغة واصطلاحا، فينبغي أن نبحث عنها في تراثنا الإسلامي، وفي فقهنا وفكرنا الإسلامي، وفي مصادرنا الإسلامية.

هل نجدها في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وفي فقه المذاهب المتبوعة، أو غيره من الفقه الحر؟ وهل نجدها عند غير الفقهاء من المتكلمين والمتصوفة والحكماء والفلاسفة؟
وكيف تحدَّث هؤلاء وأولئك عن السياسة؟ وما الموقف الشرعي المستمد من الكتاب والسنة من هذا كله؟
كلمة (السياسة) لم ترد في القرآن 

كلمة (السياسة) لم ترد في القرآن الكريم، لا في مكيِّه، ولا في مدنيِّه، ولا أي لفظة مشتقة منها وصفا أو فعلا. ومن قرأ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) يتبين له هذا. ولهذا لم يذكرها الراغب في (مفرداته). ولا (معجم ألفاظ القرآن) الذي أصدره مجمع اللغة العربية. 

وقد يتخذ بعضهم من هذا دليلا على أن القرآن -أو الإسلام- لا يعني بالسياسة ولا يلتفت إليها. 

ولا ريب أن هذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد لا يوجد لفظ ما في القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن. 

أضرب مثلا لذلك بكلمة (العقيدة) فهي لا توجد في القرآن، ومع هذا مضمون العقيدة موجود في القرآن كله، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور عليه آيات القرآن الكريم. 

ومثل ذلك كلمة (الفضيلة) فهي لا توجد في القرآن، ولكن القرآن مملوء من أوله إلى آخره بالحثِّ على الفضيلة، واجتناب الرذيلة. 

فالقرآن وإن لم يجئ بلفظ (السياسة) جاء بما يدل عليها، ويُنبئ عنها، مثل: كلمة (المُلك) الذي يعني حكم الناس وأمرهم ونهيهم وقيادتهم في أمورهم. 

جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتَّى، بعضها مدح، وبعضها ذم. فهناك المُلك العادل، وهناك المُلك الظالم، المُلك الشُورِي، والمُلك المستبد.

ذكر القرآن في المُلك الممدوح: {فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً} [النساء:54]. 

وذكر من آل إبراهيم: يوسف الذي ناجى ربه فقال: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ} [يوسف:101]، وإنما قال من المُلك، لأنه لم يكن مستقلا بالحكم، بل كان فوقه مَلِك، هو الذي قال له: {إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} [يوسف:54]. 

وممَّن آتاهم الله المُلك: طالوت، الذي بعثه الله مَلِكا لبني إسرائيل، ليقاتلوا تحت لوائه، {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً} [البقرة:247]. 

وذكر القرآن من قصته مع جالوت التي أنهاها القرآن بقوله: {وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ} [البقرة:251].

وكذلك سليمان الذي آتاه الله مُلْكا لا ينبغي لأحد من بعده.

وممَّن ذكره القرآن من الملوك: ذو القرنين الذي مكَّنه الله في الأرض وآتاه الله من كل شيء سببا، واتسع مُلكه من المغرب إلى المشرق، وذكر الله تعالى قصته في سورة الكهف، مثنيا عليه. فقال: {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ...}[الكهف:84]. 

وممَّن ذكره القرآن: مَلِكة سبأ التي قام مُلْكها على الشورى لا على الاستبداد {مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ} [النمل:32].

وفي مقابل هذا ذم القرآن المُلك الظالم والمتجبر، المسلط على خَلق الله، مثل: مُلك النمروذ، الذي حاجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله المُلك. 

ومثل: مُلك فرعون الذي {عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}[القصص:4]. 

وبعض الملوك لم يمدحهم القرآن ولم يذمهم، مثل مَلِك مصر في عهد يوسف، وهو الذي ولَّى يوسف على خزائن الأرض. وإن كان في حديث القرآن عن بعض تصرفاته ما ينبني عن حسن سياسته في مُلكه.

فهذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير (السياسة).

ومثل ذلك: كلمة (التمكين) كما في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} [يوسف:56]، وقوله عن بني إسرائيل:{وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ}[القصص:5]،وقوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ }[الحج:41].

ومثل ذلك: كلمة (الاستخلاف)، وما يشتق منها، مثل قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:55]. وقوله تعالى: {قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [لأعراف:129].

ومثل ذلك كلمة (الحُكْم) وما يشتق منها، مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} [النساء:58]، وهي الآية التي أدار عليها ابن تيمية نصف كتابه "السياسة الشرعية". وقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]، وقوله تعالى: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة:45]، وفي آية:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47]، وفي آية ثالثة:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]. 
(9)
ما ورد عن السياسة في السنة
على أن السنة النبوية قد وجدت فيها حديثا تضمَّن ما اشتقَّ من السياسة، وهو الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". 

كما توضح السيرة العملية للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مفهوم السياسة والحكم أفضل إيضاح، فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولته المقدسة في المدينة المنورة، وطبق المفاهيم الإسلامية لتكون نهجا ودستورا للحياة. ونختار من الأحاديث الشريفة، لنوضح مفهوم السياسة في الإسلام وشموله ما يأتي:
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "فالأمير الذي هو على الناس راع ومسؤول عن رعيته" [ رواه البخاري ]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..." [ رواه البخاري ].
وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "ومَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم".[ رواه الحاكم والطبراني، وقال الألباني ضعيف جداً ].
وروي عنه صلى الله عليه وسلم: " َمن ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلاً، وهو يجد مَن هو أصلح منه للمسلمين، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" [ رواه الحاكم في صحيحه ].
"ما من والٍ يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرَّم الله عليه الجنة" [ أخرجه البخاري ومسلم ].
"ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة" [ رواه البخاري ].
روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل يا رسول الله وما إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة".
وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"  [حديث حسن غريب من هذا الوجه ]. 

أول استخدام لكلمة سياسة في معنى الولاية والحكم في تراثنا
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (سياسة) قولها: لعل أقدم نص وردت فيه كلمة (السياسة) بالمعنى المتعلِّق بالحكم هو: قول عمرو ابن العاص لأبي موسى الأشعري في وصف معاوية: إني وجدته ولي عثمانَ الخليفة المظلوم، والطالب بدمه، الحسن السياسة، الحسن التدبير.

وهذا مقبول إن كان المقصود كلمة (السياسة) مصدرا. أما المادة نفسها باعتبارها فعلا، فقد وردت كما ذكرناه في الحديث السابق المتفق عليه عن أبي هريرة، وكما وردت بعد ذلك منذ عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، بوصفها فعلا مضارعا. 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، عن المستظل ابن حصين، قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمتُ -ورب الكعبة- متى تهلك العرب! فقام إليه رجل من المسلمين، فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية، ولم يصحب الرسول. 

وكذلك رويت نفس الصيغة (صيغة الفعل المضارع) عن سيدنا علي رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن الجعد في مسنده: قال علي: يا أهل الكوفة! والله لَتَجِدُّنَّ في أمر الله، ولتُقاتِلُنَّ على طاعة الله، أو ليَسُوسَنَّكم أقوام أنتم أقرب إلى الحق منهم، فليعذبنكم ثم ليعذبنهم.

3-  تاريخ الفصل بين الديني والسياسي
ظهور العلمانية في الغرب المسيحي 

لقد كان لظهور العلمانية في الغرب المسيحي الدور الأساسي في ظهور الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي، بل هذا هو التاريخ الحقيقي لفصل الدين عن كل مظاهر الحياة.
والعلمانية كلمة حديثة الاستعمال في لغتنا العربية، شأنها شأن كثير من الكلمات، التي أصبحت مصطلحات أو لها قوة المصطلحات في عصرنا، و" الياء " المشددة فيها للنسب، والألف والنون زائدتان.
وهناك من ينطقونها بكسر العين " العِلْمانية "، نسبة إلى " العِلْم " بكسر، فسكون وهذا هو الأشهر، ومن ينطقونها بالفتح " العَلْمانية " نسبة إلى " العَلمْ " بفتح، فسكون، بمعنى " العالَم "، أي الدنيا، وعليه جرى " المعجم الوسيط "، الذي أصدره مجمع اللغة العربية.
والكلمة – على كل حال كسرت عينها أو فتحت – مترجمة عن اللغات الأوربية. وكان يمكن أن تترجم بلفظ " لا دينية " ؛ لأن معنى الكلمة الأجنبية ما ليس بديني، وكل ما ليس بديني، هو لا ديني، ولكن اختيرت كلمة " عِلماني " أو " مدني " ؛ لأنها أقل إثارة من كلمة " لا ديني ".
وكما أن لفظ الكلمة دخيل على معاجمنا العربية، فإن معناها ومدلولها، سواء أكانت بكسر العين أو بفتحها، ما يقابل " الدين ". فالعِلماني ما ليس بديني، ومقابله الديني، أو الكهنوتي، وكأن مدلول " العِلمانية "، المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه، فإن سمح له بالتعبير عن نفسه، ففي الشعائر التعبدية، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة، ونحوها.
وهذا المعنى غير معروف في تراثنا الإسلامي، فتقسيم شئون الحياة إلى ما هو ديني، وما هو غير ديني، تقسيم غير إسلامي، بل هو تقسيم مستورد، مأخوذ من الغرب النصراني. وما نراه اليوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من تقسيمات للحياة، والناس، وللمؤسسات، إلى ديني، وغير ديني، ليس من الإسلام في شيء.
لم يكن في الإسلام – كما في عصورنا الأخيرة إلى اليوم – تعليم ديني، وتعليم غير ديني، ولم يكن في الإسلام أناس يسمون رجال دين، وآخرون يسمون رجال العلم أوالسياسة أو الدنيا، ولم يعرف الإسلام سلطتين: إحداهما دينية، والأخرى زمنية أو دنيوية، ولم يعرف في تراث الإسلام دين لا سياسة فيه، ولا سياسة لا دين لها.
لقد كان الدين ممتزجاً بالحياة كلها، امتزاج الروح بالجسم، فلا يوجد شيء منفصل اسمه الروح، ولا شيء منفصل اسمه الجسد، وكذلك كان الدين والعلم، أو الدين والدنيا، أو الدين والدولة في الإسلام.
إن العلِمانية " بضاعة غريبة " لم تنبت في أرضنا، ولا تستقيم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكرية.

مبررات ظهور العلمانية في الغرب المسيحي 
لقد كان لظهور العِلمانية في الغرب مبرراتها الدينية، والفكرية، والنفسية،والتاريخية، والواقعية. وهي مبررات خاصة بالعالم الغربي، لا يجوز للعالم الإسلامي أن يقلده فيها:
أ/ المسيحية تقبل قسمة الحياة بين الله وبين قيصر:
المسيحية – نفسها – تحتوي من النصوص ما يؤيد فكرة العِلمانية، أي الفصل بين الدين والدولة، أو بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية.
أجل، تعترف المسيحية بهذه الثنائية للحياة، بحيث تقسمها قسمين:
أحدهما: لقيصر وهو الجانب، الذي يخضع للسلطة الزمنية، سلطة الدولة.
والثاني: لله، وهو الجانب الذي يخضع للسلطة الروحية، سلطة الكنيسة.
وهذا واضح في قول المسيح (عليه السلام )، كما يرويه الإنجيل: " أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله " !
ويسند هذا من تاريخ الفكر الغربي، أنه لم يعرف الله، الذي نعرفه نحن المسلمين، محيطاً بكل شيء، مدبراً لكل أمر، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عن علمه ذرة، في السماوات ولا في الأرض، وسع كل شيء، رحمة وعلماً، وأحصى كل شيء عدداً، وجعل لكل شيء قدراً، بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، ليحكموا بين الناس، فيما اختلفوا فيه.
إنما إله الفكر الغربي إله آخر، مثل إله " أرسطوا "، الذي لا يعلم شيئاً غير ذاته، ولا يدري عما في الكون شيئاً، ولا يدبر فيه أمراً، ولا يحرك ساكناً، فهو – كما قال مؤرخ الحضارة والفلسفة، " ول. ديورانت ": إله مسكين، أشبه بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم ! 
أما الإسلام فهو لا يعرف هذا الإله المسكين المعزول عن الكون والإنسان، ولا يقبل الثنائية، التي عرفه الفكر المسيحي والفكر الغربي، الذي يشطر الإنسان، ويقسم الحياة بين الله تعالى وبين قيصر. فليس قيصر نداً لله، ينازعه في ملكه، بل هو عبد الله، يخضع لحكمه، ويدين لأمره ونهيه، كم يدين كل العباد.
ب/ المسيحية ليس فيها تشريع لشئون الحياة:
ومن ناحية أخرى، لا تملك المسيحية تشريعاً مفصلاً لشئون الحياة، يضبط معاملاتها، وينظم علاقاتها، ويضع الأصول والموازين القسط لتصرفاتها. إنما هي روحانيات وأخلاق، تضمنتها مواعظ الإنجيل، وكلمات المسيح فيه.على خلاف الإسلام، الذي جاء عقيدة وشريعة، ووضع الأصول لحياة الإنسان من المهد إلى اللحد. " ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين " [ النحل: 89 ].
ج/ ليس للإسلام سلطة دينية بابوية:
فهناك سلطتان بالفعل في المسيحية: السلطة الدينية، ويمثلها البابا، ورجال " الإكليروس ". والسلطة الدنيوية، ويمثلها الملك أو رئيس الجمهورية، ورجال حكومته، وأعوان سلطته.
فإذا انفصلت الدولة عن الدين هناك، بقى الدين قائماً، في ظل سلطته القوية الغنية المتمكنة، وبقيت جيوشها " من الرهبان والراهبات والمبشرين والمبشرات " تعمل في مجالاتها المختلفة، دون أن يكون للدولة عليه سلطان. بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية، فإن النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيده، ولا قوة تسنده، حيث لا بابوية له ولا كهنوت ولا " إكليروس ".
د/ تاريخ الكنيسة غير تاريخ الإسلام:
إن تاريخ الكنيسة نفسه مع العلم والفكر والحرية، تاريخ مخوف، فقد وقفت الكنيسة مع الجهل ضد العلم، ومع الخرافة ضد الفكر، ومع الاستبداد ضد الحرية، ومع الملوك والإقطاعيين ضد الشعب، حنى ثارت الجماهير عليها، وتحرروا من الحكم المباشر لرجالها، واعتبروا عزل الدين عن الدولة، كسباً للشعوب ضد جلاديها.
لقد قتل ملايين من الأبرياء، دون أن تهتز شعرة في جسم من قتلوهم، كما نُهِب عشرات الملايين من البشر، وجردوا مما يملكون، ونفوا عن بلادهم، واستعبدوا، ولقد لقوا هذا المصير على أيدى مسيحيين، انحدروا من أصلاب أسر مسيحية، انتسبت منذ قرون، إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، أو إلى الكنيسة الشرقية البروتستانية.لكن الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء، وحفظ كرامة الإنسان من أن تهان، ورغب المسلم في الحفاظ على غيره كحفاظه على نفسه.
 
وفي رأينا أن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليس هو الفصل القاطع، وليس هو الوصل والدمج التامين، بل هو وصل مع تمييز وتمايز، ونحن هنا نستعمل عبارة شهاب الدين القرافي التي دافع عنها في كتابه: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"، بالتمييز بين تصرفات الرسول بوصفه نبيا، وبين تصرفاته بوصفه رئيسا للدولة.
والسبب في ذلك هو أنه لا يمكن إقرار فصل تام بين الدين والسياسة في أي مجتمع من المجتمعات، لأن الدين حاضر لدى الفرد المنتمي إلى المجتمع -سواء كان مسلما أو غير مسلم، متدينا أو غير متدين- حاضر في لا وعيه وفي ثقافته التي تشربها، كما أن الدين -أي دين- يطرح منظومة قيمية ومعيارية ويوجه للأهداف العليا التي يريد أن تسود الحياة وتوجه مسيرة الحضارة، مثل العدل والحرية والمساواة والشفافية والشورى وتكريم الإنسان وغيرها، وما ينتظره الدين من الناس المؤمنين به هو أن تنعكس هذه القيم المعيارية في علاقاتهم الدنيوية وفي عملهم السياسي، وبالتالي فإن الدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافقة دافعة، وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية.

إن تبني التمييز بين الدين والسياسة لا الفصل التام ولا الوصل إلى حد التماهي، هو الذي سيمنع من التنكر للإنجازات التي حققتها البشرية في مجال الفكر السياسي، ويمكن من الاستفادة من تطوراته، ويفسح المجال في نفس الوقت ليكون الدين معينا للقيم الأخلاقية والفكرية، بحيث يتم استصحاب هذه القيم في الممارسة السياسية استصحابا يثريها بالمعاني الإنسانية السامية، كما يمكن أن يبقى الدين -كما كان باستمرار طيلة تاريخنا القديم والحديث- محفزا للإصلاح السياسي، ومعالجة الظواهر السلبية في الحياة الإنسانية.
 

الحضارة الإسلامية المنقذ للبشرية 

لقد أصبح من المؤكد لدى الغرب والشرق أن الإنسان مهما أوتي من علم فلن يستطيع أن يعيش بغير دين يصله بالله، ويرسم له طريقه في الحياة؛ ليسعد في دنياه، وينجو من الشقاء في أخراه؛ حيث إنه أقوى قاعدةٍ في صلاح الدُّنيا واستقامتها، وأجدى الأُمُور نفعًا في انتظامها وسلامتها، والدين فطرة في الإنسان: " فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30)" (الروم).
 إن الدين هو سر الوجود، وجوهر الحياة، وفقد الدين فقد للنفس- فلا دنيا لمن لا يحيي دينا- وتخبط في التيه، وسير في ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يكن له من الله نور، فما له من نور.
ولهذا يُجْمِع المصلحون على ضرورة عودة الدين إلى الحياة؛ حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، ويخرج من الحيرة، وينعم بالطمأنينة والاستقرار.

ما صحّةٌ أبدان بنافعةٍ  حتّى يصحّ الدّينُ والخُلُقُ

الحضارة كائن حي:

إن الحضارة جسم وروح كالإنسان تمامًا، وجسمها يتمثل في منجزاتها المادية من العمارات والمصانع والآلات، وكل ما ينبئ عن رفاهية العيش ومتاع الحياة الدنيا وزينتها، أما روحها فهو مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم والآداب التي تتجسد في سلوك الأفراد والجماعات وعلاقاتهم بعضهم ببعض، ونظرتهم إلى الدين والحياة، والكون والإنسان، والفرد والمجتمع.

 وخلال القرن الماضي قامت حضارات مادية لا روح لها أشقت الإنسان، وجلبت له التعاسة والهمّ من كل جانب، وجرت عليه الدمار والموت من كل مكان، وأهلكت الحرث والنسل، وثبت فشلها، وماتت في مهدها، وسقطت الدول التي احتضنتها، ونحن على يقين من سقوط كل الحضارات المادية التي بنيت على غير الدين (عقائد وأخلاق) ولم تكتف بذلك، بل كانت حربًا عليه، وعملت على إقصائه وحصره داخل المعابد.. بل وطاردته في المساجد والمعابد.

 لقد حفل عصرنا هذا بارتقاء مادي وتقدم علمي، وتهيأت له من أسباب المادة ما جعله يصل إلى القمر، ويقطع الكرة الأرضية في برهة من الزمن، كما يسرت للإنسان كل السبل التي تشبع رغباته، وترضي شهواته، وتضع بين يديه كل وسائل الترف والنعيم. 
لقد تقدم العلم، وتقدم الفن، وتقدم الفكر، وتزايد المال، وتبرجت الدنيا، وأخذت الأرض زخرفها وازينت، وأترف الناس ونعموا؛ ولكن هل جلب لهم ذلك السعادة؟ وهل حقق لهم الأمن أو ساق إلى نفوسهم الهدوء والطمأنينة؟.

 لماذا حل الشقاء بالعالم؟

الواقع ينطق أنه لا شيء من السعادة والطمأنينة قد تحقق؛ لأن هذه الحضارة المادية وفَّرت للإنسان راحة الجسم، ولم توفر له راحة النفس، حققت له الرفاهية المادية، ولم تحقق له السكينة الروحية، هيأت له الوسائل والأدوات، ولم تهيئ له المقاصد والغايات؛ فأضحى يعيش مفتونًا بالمظهر، فاقدًا للجوهر.

 كما أن العلم المادي زوَّد الإنسان بآلات وأسلحة، جعلت له من القوة والسلطان ما يدفعه إلى الطغيان والاستبداد، والاستعمار والسيطرة على مقدرات الآخرين، وفرض وصايتها على غيرها، وحرمانها من فرض سيادتها على أرضها، أو استقلالية قرارها، وما يحدث من أمريكا أكبر دليل.. وهو واضح معلوم يغنينا عن السرد والتفصيل.

 وإن من أكبر معوقات نهضة أي أمة، هي أن تقع فريسة للاستقطاب الدولي الذي تنتهجه بعض الدول الكبرى؛ لتحقيق مآربها الاستعمارية، ولعل ما شهده العالم في فترات الحرب الباردة بين الشرق والغرب أنفقت فيها الدول مليارات الدولارات على التسليح والتسليح المعادي، وما يشهده الآن من أحادية القطبية، ليؤكد على خطورة هذه الحالة؛ حيث إن الدول الكبرى تسعى لمصالحها وحسب، ولا تهتم بمصالح الشعوب ومقدراتها؛ لأنهم يتعاملون بمبدأ مصالحنا أولاً وأخيرًا، حتى ولو وصلت إليها بأنهار من الدماء، أو جبال من الأشلاء.

 ولعل ما نشاهده الآن من تجبر دولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، وإساءة استخدام القانون الدولي لتمرير قرارات وقوانين تخدم القوى الكبرى، واستخدامهم المفرط لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن؛ لحماية مصالحهم ومصالح أتباعهم ليؤكد ذلك؛ لذا فالطريق إلى النهضة الحقيقية، أن نتحرر من قيود هذا الاستقطاب، وننخلع من التبعية لأي دولة، ونركن إلى الشعب وقوته ومقدراته، ولا نعول كثيرًا على القوى الخارجية لبناء نهضتنا.. فلن يبني نهضة الأمة إلا سواعد وعقول وجهود وعرق أبنائها.. أما المرتكن إلى غير ذلك، فهو مخدوع في سراب، ويتعلق بوهم كبير لن يرجع منه إلا بالحسرة والندم. 

 من دعائم الحضارة الإسلامية:
(1) الربانية: إن الأساس الذي تدور عليه الشريعة الإسلامية أن يتعرف الناس إلى ربهم، وأن يستمدوا من فيض هذه الصلة روحانية كريمة، تسمو بأنفسهم عن جمود المادة الصماء وجحودها إلى طهر الإنسانية الفاضلة وجمالها: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)" (البقرة)، وهذا في الحقيقة هو المفتاح الأول لمغاليق المشكلات الإنسانية التي أوصدها الجمود والمادية في وجوه البشر جميعًا، فلم يستطيعوا إلى حلها سبيلاً، وبغير هذا المفتاح فلن تحل ولن يتحقق إصلاح.

(2) الأخوة الإنسانية: إن الإسلام رسالة عالمية جاءت لخير الأمم والشعوب جميعًا، لا فرق بين عربي أو عجمي أو شرقي أو غربي: "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)" (الفرقان)، ولهذا دعا إلى القضاء على الفوارق الجنسية والعنصرية، وأعلن الأخوة الإنسانية، ورفع لواء العالمية بين الناس لأول مرة في تاريخ البشرية: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) " (النساء).

 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وتعظمها بالآباء والأجداد، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى".

 ولقد بشر زعماء العالم بهذه الإنسانية العالمية، وهتفوا بالعالم الواحد السعيد الذي تسوده الطمأنينة والعدالة والحرية والوئام، فهل وصلوا إلى شيء من ذلك؟.. وهل استطاعت هيئة الأمم المتحدة أن تسوي في الحقوق بين أبناء الوطن الواحد في إفريقيا الجنوبية، أو أن تحمل الأمريكان على ترك التمييز العنصري البغيض؟ لا شيء من هذا، ولن يكون إلا إذا تطهرت النفوس بماء الوحي العذب الطهور، وسقيت من معين الإيمان، وأخلصت للإسلام دين الأخوة والوحدة والإنسانية والسلام.

 (3) العدل الشامل: فالعدل قاعدة من أهم قواعد النظام السياسي في الإسلام، وذلك لأن تطبيقه ضروري لإقامة الحق واستقرار الأمن، كما أنه يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطّاعة، وتتعمّر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النّسل، ويأمن به السّلطان، فقد قال المرزبان لعمر، حين رآه وقد نام متبذّلاً: "حكمت فعدلت فأمنت فنمت". 

 والعدل في الحضارة الإسلامية يكون بين كل أبناء المجتمع، الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والمسلم وغير المسلم، بل يكون مع الأعداء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)" (المائدة)، وما أجمل قول أحد الحكماء: الأدبُ أدبان: أدب شريعةٍ وأدب سياسةٍ، فأدب الشّريعة ما أدّى الفرض، وأدب السّياسة ما عمَّر الأرض، وكلاهُما يرجع إلى العدل الّذي به سلامة السُّلطان، وعمارة البُلدان؛ لأنّ من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرّب الأرض فقد ظلم غيره.

 (4) المساواة: والمساواة العامة هي شعار الإسلام في الحقوق والواجبات، فالجنس الإنساني مكرم كله بكل أجناسهم وألوانهم وعقائدهم: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) "(الإسراء). 

 والإسلام لا يفرق في ذلك بين الراعي والرعية، بل إن الحاكم في الإسلام أجير عند الأمة، دَخَلَ أَبُو مُسْلِمٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الأَجِيْرُ، فَقَالَوا: مَهْ، قَالَ: دَعُوْهُ، فَهُوَ أَعْرَفُ بِمَا يَقُوْلُ، وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، ثمَّ وَعَظَهُ وحثَّه عَلَى العَدْلِ.

 والخلق أمام الله سواء، فلا يحابي جنسًا على حساب جنس آخر، ولا طبقة على حساب طبقة.. فالكل عبيده وتشريعه لهم واحد، لا يختلف مع الزمن ولا مع اختلاف الأمم: "شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" (الشورى:13).

 (5) الرحمة: والإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام إنما أرسله الله رحمة للعالمين: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)" (الأنبياء)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ".

 ولقد فتحت أبواب الجنة لرجل سقى كلبًا يلهث يأكل الثرى من العطش، وفتحت أبواب النار لامرأة حبست هرة وقست عليها.

 وإنما سمي الفسطاط "مصر القديمة" بذلك؛ لأن فسطاط عمرو بن العاص حين الفتح اتخذت من أعلاه حمامة عشًّا لها، فلم يشأ عمرو أن يهيجها بتقويضه، فتركه وتتابع العمران من حوله، فكانت مدينة الفسطاط، وما ذلك كله إلا أثرًا من آثار الرحمة التي يشيعها الإسلام في نفوس المؤمنين.

 (6) الشورى: فالشّورى من قواعد الشّريعة، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (الشورى:38)، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ" (آل عمران: 159).

 والإسلام حين حثَّ على الشورى وأمر بها إنما وضع قاعدتها، ولم يتعرض لكيفية الشورى ولا لآلياتها؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال الاجتماعية، فما كان يصلح في صدر الإسلام لا يصلح مع اتساع العمران، ومع ما وصل إليه الإنسان من علوم ومعارف.

 وفي ظل هذا يمكن للمسلمين أن ينشئوا مجالس نيابية بجانب ولي الأمر، أو أن يسلكوا أي سبيل آخر للتعرف على رأي الجماعة، وبهذه السعة والحرية يصلح ويُصلح الإسلام كل زمان ومكان وإنسان.

 (7) الثبات: إن تشريعات البشر تتبدل وتتغير، أما تشريعات الإسلام فثابتة؛ وذلك لأنها من الله وهو الأعلم بخلقه، وما يصلحهم وما يفسدهم: "أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)" (الملك)، كما أن علمه وسع كل شيء، ومن ثم كان التشريع كاملاً تامًّا. 

 

أما ما يضعه البشر من تشريع فيتغير ويتبدل.. لنقص علمه، وسيطرة الهوى عليه.. وترى ذلك فيما تسنّه كل أمة من قوانين؛ حيث تحابي أبناء الوطن، وتجعلهم فوق الجميع، وقد تبيد الآلاف من أجل مواطنيها، ولك أن ترى ما فعلته أمريكا في شعب أفغانستان، وما أنزلته بالعراق، وما فعلته في الصومال، وما تفعله في اليمن، وستظل قضية فلسطين العزيزة الغالية وصمة عار في جبين الإنسانية، وسبة في تاريخ البشرية، تستنزل اللعنات على كل من ساند أو ساعد في إقامة الكيان الصهيوني على أرضها، وشردوا شعبها، بعد أن أعملوا فيه القتل والتعذيب والسجن ولا يزالون.

 (8) التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد؛ ولذلك فإن الإسلام يعمل على صياغة الفرد والجماعة على أساسٍ من التوازن الدقيق، والتعاون الوثيق، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة:2).

 (9) السلام: فالإسلام دين السلام، يقول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله: "الإسلام شريعة السلام، ودين المرحمة ما في ذلك شك، لا يخالف هذا إلا جاهل بأحكامه، أو حاقد على نظامه، أو مكابر لا يقتنع بدليل، ولا يسلم ببرهان، اسم الإسلام مشتق من مادة السلام، والمؤمنون بهذا الدين يسمون المسلمين: "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ" (الحج: 78)، وحقيقة هذا الدين ولبه الإسلام لرب العالمين: "وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)" (الأنعام)، وتحية أهل الإسلام السلام، وختام الصلاة عندهم السلام، وكأنهم يبدءون أهل الدنيا من كل نواحيها بالسلام بعد أن فارقوها بخواطرهم لحظات انصرفوا فيها لمناجاة الله الملك العلام".

 أيها الناس أجمعون:

هذا ديننا، وهذه عقيدتنا، وتلك حضارتنا، وهذا بعض من قواعدها التي تقيم العدل وتنشر المساواة والرحمة، وتكفل لكل من يأوي إليها الأمن والأمان على عقيدته، ونفسه، وماله، وعرضه.. ونسائل الناس أجمعين:
ألم يأن لكم أن تدركوا عظمة هذه الحضارة التي تحمل في طياتها السعادة لكل من يعيش في كنفها؟ مع محافظتها على عقائد وتشريعات كل أصحاب الرسالات السماوية.

 ألم يأن لأولي الألباب أن يعلموا أن حضارتنا نور الله يشرق على القلوب، فتطمئن وتسعد؟

 ألم يأن لكم أن تعرفوا هذا الحق المبين، وتسلموا له بعد أن باءت كل المحاولات لحجبه، أو صد الناس عنه بالفشل؟

 أيها المسلمون.. أيها الناس أجمعون:

إن الحضارة الإسلامية نور ينبثق على الكون، فينتفع به كل إنسان، كما أن نور الشمس يشرق على القصور والأكواخ والجبال والوهاد.. فالشمس وحضارتنا صنوان لا تقوم الحياة الإنسانية بدونهما.

 واعلموا أن أفول الحضارات المادية، حقيقة آتية لا ريب فيها، كما أن بزوغ حضارة الإسلام لاح في الأفق، وشمس الإسلام منذ أن أشرقت على العالم، لم يغب نورها، قد تحجبها بعض السحب، لكنها ما تلبث أن تنقشع، فتسري أشعته في الوجود، فتنفخ فيه الحياة: "أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)"(الأنعام). 

 نعم بالإيمان تنبعث الحياة السعيدة الهانئة، وتطمئن القلوب المضطربة، وتملؤها السكينة ويتحقق الأمن والأمان،.. وقد لاحت البشائر في الأفق، وننتظر المزيد، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا، وما ذلك على الله بعزيز، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تطبيق الشريعة الإسلامية 
ولقد كان طبيعياً جداً أن تتزامن المطالبة بتطبيق شريعة الله في عالم المسلمين بكل جوانبها، السياسية والاجتماعية والثقافية والقضائية والأخلاقية، مع حركة المد الإسلامي بعد هذه السنوات الطويلة من التجارب المريرة، والغربة الموحشة، والرحلة الشاقة من القهر والظلم والاستعمار والتسلط، وبعد أن بددت طاقات المسلمين وأهدرت كرامتهم، ومزقت أشخاصهم، وأكلت مواردهم، وسقطوا فريسة لأعدائهم، وبعد أن حكم على إسلامهم ـ الذي كان سبب حضاراتهم ووجودهم التاريخي عملياً ـ بعدم الصلاحية، وطرح جانباً وأُقصي عن مجالات الحياة وتنظيمها حتى بدأت تسوغ ذلك فلسفات، وفرضت عليهم شرائع وقوانين لا تمت إليهم بنسب، والذي ضمن لها البقاء والاستمرار إنما هو حراب الاستعمار، والأيدي التي انتقلت إليها هذه الحراب في عصر ما بعد الاستعمار..
والأمر الذي نحب أن يكون واضحاً ابتداءً وخاصة لأولئك الذين لا يرون من حكم الإسلام إلا الجانب العقابي، ولا يفهمون من تطبيق الشريعة إلا قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل، وينظرون إلى ذلك من خلال سلوكهم وممارساتهم.. ومن خلال المجتمعات القائمة بكل ما فيها من سرقة أموال وانتهاك أعراض واستباحة دماء، فيخرجون بنتيجة أن المجتمع الإسلامي المنشود تملؤه مجموعة من المشوهين والمطاردين بسوط الإرهاب الديني.. نريد أن نوضح لهؤلاء أن تطبيق الشريعة أو المطالبة بتطبيقها لا يعني أبداً إقامة الحدود فقط، ذلك أن الحدود لم تُشرع لإقامة المجتمع المسلم، وأن الاقتصار عليها لا يقيم المجتمع الإسلامي، ولا يعني قيام المجتمع الإسلامي، كما يتراءى لبعض البسطاء من المسلمين حيث يخادعون بذلك، وإنما شرعت لحماية المجتمع الإسلامي ووقايته ؛ ذلك أن المطالبة بتطبيق الشريعة تعني أول ما تعني: 

التربية الإسلامية للفرد، والشورى في الحكم، والطاعة في غير معصية للحاكم، ورفض الاستبداد السياسي مهما كان، والعدل والمساواة في القضاء، وإباحة التملك بالوسائل المشروعة، وتحريم الربا والميسر والاحتكار، والتربية العسكرية الجهادية وسريان روح الجهاد والاستشهاد والاستعداد قدر الطاقة في الدفاع عن الأمة وحماية الفضيلة من أن يعبث بها أو يعتدى عليها..

أما الفهم المبتور من بعض البسطاء، أو تصوير المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع السيوف المشرعة والسكاكين القاطعة، مجتمع الاقتصار على إيقاع العقوبات، ومن ثم لا يحكم الإسلام بعد ذلك أمور الحياة ولا ينظمها، فهذه قضية على غاية من الخطورة والإساءة للإسلام نفسه.. ذلك أن اليد التي تحارب الإسلام فكرياً في مكان قد تكون هي اليد نفسها التي تحاول تطبيقه بشكل مشوّه وفهم معوج في مكان آخر لتقتل أي أمل في التطلع إلى حكم الإسلام بعد رؤية هذه النماذج المشوهة من تطبيقات الشريعة.

الأسباب الداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
 يتحدث الناس في كل زمان ومكان عن الإسلام وصلاحيته للإنسان ؛ زماناً ومكاناً، وأود هنا أن ألفت النظر إلى الأسباب الداعية إلى العمل بالشريعة الإسلامية كونها دين الله الذي ارتضاه لعباده، فأقول:
أولاً: الشريعة الإسلامية ذات مصدر إلهي ؛ أوحى بها خالق الأكوان إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هي المرجع في حياة الإنسان ؛ لأن فيها سعادته في الدنيا، وفلاحه في الآخرة، وما ذلك إلا لأن الله هو أعلم بما يصلح أمر العباد، وما ينفعهم دنيا وأخرى، يقول الله عز وجل: " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " [الملك: 14].
أما دور البشر فمحصور في فهم الأحكام الكلية، وحسن التطبيق العملي لها، والاجتهاد فيما لا نص فيه ؛ بالقياس على المنصوص فيه، أو بالأخذ بالرأي المبني على أصول التشريع العامة، وفهم المبادئ الأساسية للشريعة، وأهدافها، وروحها العامة.
ثانياً: الشريعة الإسلامية عامّة وخالدة؛ فهي دين الإنسانية جمعاء، والبشرية أجمع، تشمل أحكامها الأمم والجماعات، غير محصورة لفئة أو طائفة، أو لشخص أو جماعة.
وهي عامّة المضمون ؛ تنظم العلاقات الثلاث:
- علاقة الإنسان بربه،
- وعلاقته بنفسه،
- وعلاقته مع الآخرين؛ بشراً أو كائنات.
وهذه العمومية في الشريعة تحقق وحدة القانون في الأمة، وهو مطلب الدول والشعوب، ومطمح أنظار العلماء ورجال الفكر في العالم، وأمل رجال الفقه والقانون، يقول الله عز وجل عن عموم الرسالة: " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً " [الأعراف:158]، ويقول تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " [الأنبياء:7]، ويقول سبحانه وتعالى: " تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً " [الفرقان:1].
ثالثاً: الشريعة الإسلامية كاملة؛ وذلك في الأصول الكلية والقواعد الأساسية، أما المستجدات والفروع، فهناك الاجتهاد الفردي أو الجماعي، وإن كان الأفضل أن يكون الاجتهاد جماعياً ليُحترز عن خطأ الفردية.
وعن كمال الشريعة، يقول الله عزوجل: " مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ " [الأنعام:38]، ويقول تعالى: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ " [المائدة:3].
رابعاً: الشريعة الإسلامية تحقق الانسجام بين الروح والمادة، تحقق العبودية التامة لله عز وجل.
 ثم إن أحكام الشريعة لا تقبل التجزئة، فلا يصح لمسلم أن يقبل العبادات ؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويرفض أو يهمل المعاملات المالية الإسلامية.
لذلك وجب تطبيق حكم الله عز وجل في كل أمر من أمور الحياة، وفي كل شأن من شؤون الدنيا.
خامساً: الناس مطالبون بوجوب الحكم بما أنزل الله ؛ فالشريعة ليست تراثاً مكانه المتاحف، وليست كلمات تردد في المناسبات، بل إن الله أنزل شريعته للتطبيق والعمل، وجعلها شريعة كل الأجيال على مر الأزمان في جميع الأمكنة. 
يقول الله عز وجل: " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " [المائدة:44]، ويقول سبحانه وتعالى: " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "[المائدة:45]، ويقول جل شأنه: " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "[المائدة:47].
سادساً: من الأسباب الداعية إلى تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، ما نراه من آثار الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الآثار تدفعنا لنبذ القوانين البشرية، واعتماد قانون الله عز وجل الـمُنقِذ لنا من الضياع والشتات.

فمن آثار الحكم بغير ما أنزل الله:
1 - كثرة الجرائم والمخالفات، والتحايل على مخالفة القوانين الوضعية بمختلف الوسائل، إذ لا قدسية لها ولا احترام، ولا يطبق الفردُ القانونَ إلا خوفاً من العقاب، فإذا غاب مراقب تنفيذ القانون غاب معه القانون نفسه.
2 - فقد الأمن والاستقرار في المجتمع، نتيجة لكثرة الجرائم والمخالفات.
3 - إفساد الحياة البشرية، واضطراب حياة الفرد، والاتجاه نحو المادية، وإهمال جانب الروح.
كل ذلك يدعونا إلى ضرورة الاستجابة لما يحيينا من منهج الله تعالى وشرعه، الذي ارتضاه لنا، وجعله بين أيدينا.

التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية 
الأصل أنه لا يوجد تدرج في التطبيق، وإنما يوجد تفهم لظروف المجتمع والأفراد عند تطبيق الأحكام الشرعية، وتحقيق مناط الحكم قبل تطبيقه.
ويخضع هذا الأمر لجملة من الأدلة والقواعد، منها: 
· ما اتفق عليه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: " إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس "  
·  ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع ثقيفًا على الإسلام اشترطوا عليه أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن بايعهم: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ". 
·  روى ابن الجوزي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس وقت قيلولته يستعجله بردّ المظالم إلى أهلها، فقال له عمر: يا بني، إن نفسي مطيتي، إن لم أرفق بها لم تبلغني، إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يكن ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقطوا، وإني لأحتسب في نومتي الأجر مثل ما أحتسب الذي في يقظتي، إن الله لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله، لكنه أنزل الآية والآيتين حتى استكنّ الإيمان في قلوبهم. 
·  وروي أن ابنه عبد الملك قال له: يا أبت لم لا تنفذ الأمور ؟ فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور ! فقال له عمر رضي الله عنه: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذمّ الخمر في القرآن مرّتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة ".
·  وروي عنه قوله "  لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت فيكم العدل، إني لأريد الأمر وأخاف أن لا تحمله قلوبكم، فأخرج معه طمعاً من الدنيا، فإن أنكرت قلوبكم هذا سكنت إلى هذا ".
·  وروي عنه قوله : " ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق، حتى بسطت لهم من الدنيا شيئاً ".
·  سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرقيق العجم، يُشترون في شهر رمضان وهم لا يعرفون الإسلام ويرغبون فيه، لكن لا يفقهون ما يُراد منهم، فهل يُجبرون على الصيام أم يُطعمون ؟  فقال: أرى أن يُطعموا ولا يمنعوا الطعام ويرفق بهم حتى يتعلموا الإسلام، ويعرفوا واجباته وأحكامه.
من أقوال الفقهاء: 
قال ابن تيمية: " خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا ـ وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا ـ وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ـ وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ـ لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد ـ إلى أن قال ـ رحمه الله: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،  فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه ".
ويقول أيضا: " فالواجب على المسلم أن يجتهد وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار". 

من ضوابط التدرج:
أولا: الإيمان بوجوب التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية. 
ثانيا: العمل على إزالة عوائق التطبيق الكامل وفق مقتضيات السياسة الشرعية. 
ثالثا: التطبيق الفوري عند الإمكان، فلا تأخير لحكم حتى يتهيأ الناس لغيره.  
رابعا: لا تدرج في العقيدة وما علم من الدين بالضرورة. 
خامسا: إعلان المحرمات ومحاربتها، ولا يعني التدرج القول بإباحتها إنما يمكن تاخير تنفيذ العقوبات الواردة فيها حتى تستكمل الشروط المناسبة لتطبيقها. 
سادسا: مراعاة الأولويات  

التقويم الهجري... هوية أمة وتاريخ حضارة

يقترب في هذه السنوات التي نعيشها الاحتفال بميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام مع الاحتفال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخطىء عين المتابع للأخبار والأحداث ضخامة الاحتفال بالسنة الميلادية وكم الأموال الهائلة التي ينفق فيها، في الوقت الذي نلحظ فيه ضموراً وخفوتاً في الاحتفال بالعام الهجري الذي يقتصر على مجموعة من الفعاليات داخل جدران المساجد في أحسن الأحوال، وبعض البرامج التي تحكي وقائع الهجرة النبوية المشرفة التي نسمعها كما هي كل عام.
ولا يرتضي الإسلام هذه الطرائق من الاحتفالات التي يتم فيها التبذير وإنفاق الأموال هباء منثوراً بل ربما تطرق الأمر إلى ارتكاب بعض الموبقات، كما أن الاحتفال بالعام الهجري سيحتاج إلى اهتمام وتوعية.
أثر ازدهار الحضارات وتخلفها

والواقع أن الأمة الإسلامية لا ترتبط بتاريخها أو تقويمها الهجري إلا في حالات الازدهار والرقي والتقدم، وحينما يتحقق لها واقعياً مرتبة الشهود الحضاري على الأمم كما أراد لها القرآن الكريم.
وإذا تتبعنا تاريخنا وتقويماتنا التاريخية وجدنا أن ما قبل سقوط الخلافة كان يؤرخ له بالتاريخ الهجري أو قبل سقوطها بقليل حينما توزع ميراث الدولة العثمانية وصارت " رجلاً مريضاً "، فكان يؤرخ للأحداث والمعارك والوقائع والمواليد والوفيات بالتقويم الهجري.

وبعد ترهل الحكم الإسلامي وذهاب الخلافة الكبرى تحولت الأمة إلى تاريخ آخر هو التاريخ الميلادي الذي نجله ونحترمه أيضاً؛ لأنه ميلاد نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، ولا يتم إيمان المسلمين إلا بالإيمان به، لكننا نتحدث هنا عن تاريخنا نحن، وهويتنا نحن، وحضارتنا نحن.
على أن تاريخ النصارى تاريخ روماني الأصل، عَدَّلَهُ بعض الملوك ورهبان النصارى ونسبوه إلى ميلاد المسيح- عليه السلام – بعد مولده بستة قرون أو ثمانية قرون تقريباً، والأشهر الميلادية التي يدور عليها فلك هذا التاريخ تحمل في اشتقاقها ومعناها معانى وثنية، ذات ارتباط بآلهة الرومان وعظمائهم.

والمغلوب – كما قيل – مولع بتقليد الغالب، فقلدت الأمة الإسلامية- بعد أن صارت شبه أمة – غيرها من الأمم، وكان استخدام التاريخ الميلادي مظهراً من هذه المظاهر، فأصبحت كل الدول العربية والإسلامية تؤرخ بتواريخ أخرى غير الهجري باستثناء ما نجده في بلد كالمملكة العربية السعودية.
هوية الأمة في التاريخ الهجري 

وما من شك في أن التقويم الهجري هو هوية أمة، فالعبادات الإسلامية ترتبط بهذا التاريخ؛ حيث نجد الحج أشهر معلومات وهي هجرية، والصيام في رمضان وهو شهر هجري، والزكاة يحول عليه الحول الهجري، وعدة المطلقة بالتاريخ الهجري، وغير ذلك؛ وتاريخ حضارة امتدت عبر ثلاثة عشر قرنًا من الزمان لم نكن نؤرخ فيها إلا بهذا التاريخ، ومن هنا ارتبطت أمجادنا وأيامنا ومآثرنا بهذا التاريخ الذي تحوَّلنا عنه إلى غيره نتيجة لأحوالنا وأوضاعنا، كأثر من آثار الغزو الفكري الذي امتدَّ في فراغنا.

ولا يحسبنَّ أحد أن المسألة هامشيَّة أو فرعية بحيث يعد الحديث عنها نوعًا من اللهو أو خوضاً في الباطل، أو ضربًا من ضروب الترف الفكري في الوقت الذي تعاني فيه الأمة من دماء تسيل وأرواح تُزهق وبيوت تهدم وأعراض تنتهك وغير ذلك مما يمكن أن نهوِّن به من هذا الأمر، فقد استمرت المؤامرة لطمس التاريخ الهجري وإزالته وتجهيل الشعوب الإسلاميَّة به قرونًا متوالية؛ ففي القرن الثاني عشر الهجري الموافق للثامن عشر الميلادي عندما أرادت الدولة العثمانيَّة تحديث جيشها وسلاحها طلبت مساعدة الدول الأوروبيَّة العظمى (فرنسا وألمانيا وإنجلترا... الخ)، فوافقوا على مساعدتها بشروط، منها: إلغاء التقويم الهجري في الدولة العثمانيَّة فرضخت لضغوطهم، وفي القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي عندما أراد خديوي مصر أن يستقرض مبلغًا من الذهب من إنجلترا وفرنسا؛ لتغطية مصاريف فتح قناة السويس، اشترطتا عليه ستة شروط، منها: إلغاء التقويم الهجري في مصر؛ فتم إلغاؤه سنة: 1292هـ/ 1875 م، واستبدال التقويم القبطي والميلادي به.
فلن تفيقَ أمتنا إلا إذا استضاءت بهذا التاريخ العريق، واستحضرتْ كل أيام السنة الهجريَّة، ونظرت في أحداثها نظر المتأمل المتفحِّص الواعي الذي يحيا التاريخ ثم يعبُر إلى واقعه المعاصر بدروس تضيء دروبَه وتمهد له السبيل. من أجل هذا وجدنا المؤرخين والحكماء يقولون: "مَن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره، ومَن لم يعِ التاريخ في صدره لم يدرِ حلو العيش من مُرِّه" وذلك لأن التاريخ تجارب تضيف إلى وعي الإنسان وتجاربِه تجاربَ مضاعفة وتمد في عمره أعمارًا طويلة، وتبيِّن له مواضع العثرات ومكامن الخَلَل، وتبرز له أسباب القوة وعلامات العافية، فالتاريخ هو الذي نستكشف به ما تحت أقدامنا، ونستبصر به واقعنا، ونستصحبه لنستشرف به مستقبلنا.

دور الدعاة في التوعية بالتاريخ الهجري
وإذا كان البعض يرى الأمَّة الإسلاميَّة تمرُّ في المنحنى الحضاري الآن بدرجة متدنية إلى حد ما في رسمه البياني، فإن الكثيرين يرون أمارات الصعود تتضح شيئاً فشيئاً منذ أكثر من نصف قرن، وهذا لا يعني أن نستكين لهذه السنة الحضارية أو أن نخضع لحتمية تقليد المغلوب للغالب، ثم لا نفعل شيئًا أو نحرِّك ساكنًا، بل فيه ما يحفِّز الهمم، ويبعث على العمل والأخذ بالأسباب.
إن الأدوار التي يجب أن نقوم بها -هي أولاً- تعجّل بالصعود في منحنى الرسم البياني للحضارات، وتقوّم اعوجاج أمتنا، وتعالج من عللها وأدوائها، وتعرِّف الأجيال بواجبها نحو الأخذ بالأسباب في النهوض بالأمَّة والرقي بها حتى تصير غالبة لا مغلوبة وشاهدة لا مشهودًا عليها، وأخيرًا نعذر بهذا إلى الله تعالى وإلى أمتنا لعلهم يتقون.
ومن أهمّ الأدوار التي نعوِّل عليها هنا ونراهن عليها هو دور الدعاة، بعد أن تضاءل أملنا في كثير من المؤسَّسَات الرسميَّة والحكومات العربيَّة والإسلاميَّة، فعلى الدعاة والعلماء يُعقد الأمل، وإليهم يرجع الشباب، وفيهم يثق الناس، وبهم يتم التغيير والإصلاح، متى كان هؤلاء الدعاة ربانيين، فاقهين لدورهم ورسالتهم، خبراء بواقعهم وعلله وأدوائه، متمكنين في الوحي الأعلى الذي يصفون منه الدواء بعد تشخيص الداء، 

ومن أهم الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها ما يلي:
أولًا: إشاعة الاهتمام بالتاريخ الهجري كأن يُوصي الدعاة الناس أن يتواعدوا بالتاريخ الهجري، وأن يذكروا مواليدهم بالتاريخ الهجري، وقد أصبح اليوم ميسورًا أن تعرف ما يقابل تاريخ المواليد الميلاديَّة من الهجريَّة، وغير ذلك.
ثانيًا: أن يصبغ الدعاة المجتمعات بالصبغة الإسلاميَّة الممزوجة بهذا التقويم، فلا نؤرِّخ لمحاضرة تلقى إلا بهذا التاريخ، ونربط دائمًا بين الميلادي والهجري ابتداءً، وشيئًا فشيئًا يستقل الهجري.
ثالثًا: الاحتفال بكل مناسبة هجريَّة كالغزوات وأيام الإسلام في مواعيدها وتذكير الناس بها، واستخلاص أهم الدروس والعبر منها؛ لتكون وميضًا يبرق للدعاة، ونورًا يستضيء به العاملون.
رابعًا: الاحتفال بالشخصيات ميلادًا ووفاة من خلال التقويم الهجري، فتناول سير الشخصيات الهامة في تاريخنا الإسلامي القديم والحديث والمعاصر ونربط وقائع حياتهم بالتقويم الهجري.
خامسًا: تذكير الناس بأن المعتمد في الأحكام الشرعيَّة هو التاريخ الهجري، فحولان الحول -كشرط من شروط وجوب الزكاة- هو الحول الهجري باتفاق، والصيام يكون مع الهلال في رمضان، والحج يرتبط بأشهر معلومة في السنة الهجرية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعدة المطلَّقة أو المتوفى عنها زوجها تحسب بالتقويم الهجري، وهكذا فكثير من الأحكام الشرعيَّة مرتبط بهذا التقويم المجيد، يقول الإمام الرازي: "واعلم أن مذاهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمريَّة لا شمسيَّة، وهذا حكم توارثوه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فأما عند اليهود والنصارى فليس كذلك." 

سادسًا: إن هناك أيامًا نحتفل بها أو لها أهمية في تاريخها الهجري، ويجب أن تُستثمر هذه المناسبات للتأكيد على هذه المعاني، ومنها: يوم عرفة، ويوم عاشوراء، وحادث الإسراء والمعراج، وحادث تحويل القبلة،، وهي مناسبات ربما تمثِّل الحد الأدني من استبقاء هذا التاريخ.
سابعًا: إحياء حادث الهجرة النبويَّة بما يتناسب معه؛ فالهجرة حدث غيَّر مجرى التاريخ، وحوّل اتجاه الإنسانيَّة؛ فكانت تاريخًا مشهودًا وقف عنده التاريخ وتحول ليتجه اتجاهًا آخر؛ حيث أقيمت للمسلمين دولة، فأبرَمت الاتفاقيات والمعاهدات، وخاطبت الملوك والأمراء، وغزت البر والبحر، وتحققت لها الزعامة على الناس، والشهادة على العالمين.

ثامنًا: عقد مقارنة للناس بين الاحتفالات التي نلقي لها بالًا ونتكلف لها الأموال مثل أعياد الميلاد وأعياد الزواج وأعياد الحب وأعياد الأم، وكلها يتم الاحتفال بها من التاريخ الميلادي، في الوقت الذي نستصغر فيه مَن يتحدث عن التقويم الهجري وأهميته في حفظ هويَّة الأمة من الانطماس والذوبان، ويمكن البحث عن المقابل للتاريخ الميلادي هجريًّا، والمقابل للتاريخ الهجري ميلاديًّا من بعض المواقع الإسلاميَّة التي خصصت إمكانية ذلك، مثل موقع إسلام أون لاين. نت.

تاسعًا: كشف المؤامرات التي تهدف إلى طمس هذا التاريخ مع اللغة العربيَّة، مثل المؤامرات سابقة الذكر؛ لأن هذا التاريخ هو الذي يذكِّر الأمة بأمجادها وأيامها وصفحاتها المشرقة، وتحفظ به هويتها.

عاشراً: مطالبة الآباء والأمهات ببث الوعي في الأبناء بأهميَّة هذا التاريخ، وإجراء مسابقات لهم في أيامه ووقائعه حتى يظل الطفل دائمًا مرتبطًا به، وأن نحفِّظهم الأشهر الهجريَّة، ونعوِّدهم أن يكتبوا التاريخ الهجري في كراساتهم، وأن ينظِّموا حياتَهم عليها.

حادي عشر: مطالبة المدارس أن تهتم بهذا التاريخ وكتابته، على الأقل بجانب التاريخ الميلادي، وأن يعاقب المدرس على نسيانه، ويكافأ على كتابته.

ثاني عشر: مطالبة الصحف ومواقع الإنترنت -وبعضها يقوم بهذا- أن تؤرّخ لأحداثها وأخبارها ومقالاتها وتحقيقاتها وحواراتها بهذا التاريخ على الأقل بجانب الميلادي.

ثالث عشر: مطالبة الهيئات والمؤسَّسَات المهتمَّة بالدعوة والأوقاف والإرشاد الديني بالتوعية بهذا الأمر والاهتمام به، وأن يثمنوا من أهميته لدى الشرائح التي تقوم بالتوعية والتأثير.

رابع عشر: مطالبة المصالح الحكوميَّة أن تؤسِّس سنواتها الماليَّة وأجازاتها وبنوكها ومستشفياتها بناء على التاريخ الهجري، وفي هذا ارتباط كبير للناس به.

خامس عشر: وهي نقطة مهمة ولها أثرها في هذا الأمر، وهي مطالبة الحكومات أن تجعل رواتب الناس مرتبطة بالتاريخ الهجري لا الميلادي، وعندها سيتيقَّظ المسلم وغيره لكل يوم في الشهر الهجري.

هذه خمس عشرة وسيلة جمعت بين الفرد والأسرة والمؤسَّسَات والحكومات والإعلام والدعاة وغيرها، أعتقد أنها لو تضافرت فيما بينها، وبنى بعضها فوق بعض، وكمَّل بعضها نقص الآخر، وشدَّ كلٌّ منها أزر أخيه فلن تكون هناك أدنى مشكلة في الاهتمام بهذا التأريخ الذي ينطوي على صفحاتنا المشرقة، ويحمل أيامنا المشهودة، ويحفظ هويتنا الإسلاميَّة.

الصبر على الإصلاح 
إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها، وترادفت الضوائق وطال ليلها، فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط، والهداية الواقية من القنوط.
والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه، ولابد أن يبني عليها أعماله وآماله وإلا كان هازلاً.. يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره دون ضجر، وانتظار النتائج مهما بعدت، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت، بقلب لم تعلق به ريبة، وعقل لا تطيش به كُربة، يجب أن يكون موفور الثقة بادي الثبات، لا يرتاع لغَيْمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخرى وأخرى، بل يبقى موقناً بأن بوادر الصفو لابد آتية، وأن من الحكمة ارتقابها في سكون ويقين.
وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه، حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل المتوقعة، فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لها.

" ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم " [محمد: 31].
وذلك على حد قول الشاعر:
عَرَفْنا اللَّيالي قَبلَ مَا نَزَلَت بِنَا       فلمَّا دَهَتْنَا لَمْ تَزِدْنَا بِهَا عِلْما ! 
ولا شك أن لقاء الأحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامل أجدى على الإنسان، وأدنى إلى إحكام شئونه.
قال تعالى: " وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور " [آل عمران:186].

والتريث والمصابرة والانتظار تتَّسق مع سُنَن الكون القائمة ونُظُمه الدائمة، فالزرع لا ينبت ساعة البذر، ولا ينضج ساعة النبت؛ بل لابد من المكث شهوراً حتى يجتني الحصاد المنشود. والجنين يظل في بطن الحامل شهوراً حتى يستوي خلقه، وقد أعلمنا الله عزوجل أنه خلق العالم في ستة أيام، وما كان ليعجز أن تقيم دعائمه في طرفة عين أو أقل. وتراخى الأيام والليالي على الناس هو المدى الذي تقتطع منه أعمارهم؛ وتستبين فيه أحوالهم، وتنضج على لهبه الهادىء طباعهم، ثم ينقلبون بعد إلى بارئهم.
" كما بدأكم تعودون، فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة " [الأعراف: 29،30].
فالزمن ملابس لكل حركة وسكون في الوجود، فإذا لم نصابره اكتوينا بنار الجزع، ثم لم نغير شيئاً من طبيعة الأشياء التي تسير حتماً على قَدَر.

من نوح إلى محمد عليهما السلام صبر متواصل على الإصلاح 
يضرب لنا القرآن الكريم أروع الأمثلة في الصبر على الإصلاح، قال الله تعالى عن نوح عليه السلام:
"ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون" [العنكبوت:14].
هكذا ذكر الله عزوجل المدة التي قضاها نوح مع قومه، فما هي الوسائل التي استخدمها مع قومه ؟
قال تعالى:" قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً (5) فلم يزدهم دعائي إلا فراراً (6) وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً (7) ثم إني دعوتهم جهاراً (8) ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً (9) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً (10) يرسل السماء عليكم مدراراً (11) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً (12) ما لكم لا ترجون لله وقاراً (13) وقد خلقكم أطواراً (14) ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً (15) وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً (16) والله أنبتكم من الأرض نباتاً (17) ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً (18) والله جعل لكم الأرض بساطاً (19) لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً (20) قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً (21) " [نوح]
بعد هذا الجهد الكبير، وبعد هذا العمل المتواصل، ترى كم آمن مع نوح عليه السلام ؟
يقول الحق تبارك وتعالى:"حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل" [هود:40]
فرغم هذه المدة التي قضاها بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً لم يؤمن معه إلا القليل.
فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً، وقيل كانوا عشرة، والله أعلم.

النبي صلى الله عليه وسلم بذل الجهد الكبير في إصلاح الأمة، وفي نشر هذه الدعوة المباركة 
فعلى امتداد المرحلة المكية – ثلاثة عشر عاماً – أى أكثر من نصف عمر الرسالة – كانت الصناعة الثقيلة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إعادة صياغة الإنسان، بإقامة الأصول، وتجيسدها في القلة المؤمنة. وفي دار الأرقم بن أبى الأرقم – مدرسة النبوة والمؤسسة التربوية الأولى في تاريخ الإسلام- كانت صياغة القلوب والعقول بخلق القرآن وقيم الإسلام، فلما تكون الجيل الفريد، وتبلورت الجماعة والأمة التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه، جاءت – بعد الهجرة – مرحلة النشر والانتشار للإصلاح في ميادين الفروع، جاءت: الدولة، والسياسة، والجيوش، والفتوحات، والنظم والمؤسسات، والقوانين، والعلاقات الدولية إلى آخر ميادين فروع الإصلاح. لقد تقدمت "الدعوة" على "الدولة"، وتقدم تغيير "النفس"على تغيير"الواقع"، ولذلك كان التغيير منطقياً، وحقيقياً، وراسخاً كل الرسوخ.
وبلغ هذا الجهد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت"الأمة العامة" – التي اعتنقت الإسلام، عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم- قد بلغ تعدادها...124فإن "الأمة الخاصة" – التي مثلت الأعلام والقيادات والريادات والصفوة التي تخرجت من مدرسة النبوة – قد أحصى العلماء عددهم في نحو ثمانية آلاف – منهم أكثر من ألف امرأة – جاءت تراجمهم في الأسفار التي رصدت أعلام الصحابة، الذين صنعوا وقادوا – من حول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم نماذج الصلاح والإصلاح في تاريخ النبوات والرسالات.

لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على صناعة النفوس فقط بل كان هناك صبر آخر على صناعة البيئة المهيئة للدعوة.
فقد أجمع المشركون من أهل مكة على محاربة الدعوة التى عرّت واقعهم الجاهلى، وعابت آلهتهم وسفهت أحلامهم – آراءهم وأفكارهم – وتصوراتهم عن الله والحياة والإنسان والكون، فاتخذوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدعوة وإسكات صوتها، أو تحجيمها وتحديد مجال انتشارها. فكانت هذه المحاولات الكثيرة لإيقاف هذه الدعوة من حروب مختلفة وأهمها ثلاثة أنواع من الحروب:
النوع الأول: حرب الإضطهاد 
وقد وجهت للضعفاء الذين لا عزوة لهم ولا عصبية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا، وليس لديه ما يقدمه من حماية إذ رأى أسرة كأسرة عمار بن ياسر هو ووالده وأمه – رضى الله عنهم – إذ رأى الأسرة تعذب ماذا يقول لها ؟ لا يستطيع أن يقول إلا "اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة "، وعن جابر – رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: " أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة ".
النوع الثاني: حرب السخرية 
وحرب السخرية كانت حربا فيها نوع من الإيذاء النفسي  ومن الإحراج البالغ، كانت حربا موجعة " وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون"[الحجر:6] "إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون (29) وإذا مروا بهم يتغامزون (30) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (31) وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون (32)"[المطففين] إنهم يضحكون ويسخرون وينكتون غمز ولمز وتنكيت، لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثبتوا وصبروا على هذا كله.
النوع الثالث: حرب المقاطعة والحصار
وهى حرب مؤذية عندما يكون الإنسان تاجرا ثم تتقرر مقاطعته، أو عندما يكون له بنات وبنون فيتقرر ألا يتزوج أحد من بناته، هكذا صنع المشركون بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تحملوا هذا كله وكان هذا الحصار الاقتصادى والاجتماعى فى آخر العام السابع من البعثة فازداد إيذاء المشركين من قريش، أمام صبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الأذى وإصرارهم على الدعوة إلى الله، وإزاء انتشار الإسلام فى القبائل، وبلغ هذا الأذى قمته فى الحصار المادي والمعنوي والذي ضربته قريش ظلما وعدوانا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن عطف عليهم من قرابتهم.

هذه هي بعض الصور في الصبر على الإصلاح، والتي تدعوا المسلم أن يتحلى بهذا الخلق، فلا يعجل، ولا يقنط، ولا ييأس من رحمة الله.
وسائل عمليه للصبر على الإصلاح 
هناك وسائل عمليه تعين المسلم على التحلي بهذا الخلق ومنها:
1- أن يعرف المسلم الغاية التي من أجلها خلقه الله في هذه الحياة 
إذا نظر المسلم إلى غايته هان عليه كل شىء في سبيلها، يقول الحق تبارك وتعالى:" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم " [التوبة:111].
والغاية التي من أجلها يعيش الإنسان أن يعبّد هذا الكون لخالقه، وأن تنتشر تعاليم الإسلام بما تحمله من قيم الحق والخير والسعادة والعدل والمساواه بين الناس.
وهذا ما أجاب عنه"ربعي بن عامر" حين سأله "رستم" لماذا خرجتم من دياركم وطمعتم في غزو ديارنا ؟ أجاب: " لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ".

هذه الغاية أيضاً تمثلت في إجابة "حاطب بن أبي بلتعة" في حواره مع "المقوقس" – عظيم القبط بمصر- سنة 7هجرية، 628م والوارث لمواريث أقدم حضارات الدنيا وأعرقها.
لقد بدأ المقوقس حواره مع حاطب بالتحدي والتساؤل الاستنكاري، المتسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان نبوته صلى الله عليه وسلم فقال لحاطب:
" ما منعه (أي الرسول) – إن كان نبياً- أن يدعو عليّ فَيُسَلَّط علىّ ؟!
فكان جواب حاطب:
منعه ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يُفْعَلَ به ويُفْعَل!
(فوجم المقوقس ساعة – أي فترة- ثم استعاد إجابة حاطب، فأعادها عليه حاطب، فسكت المقوقس).
وهنا استأنف حاطب محاورة المقوقس، فقال:
إنه كان قبلك رجل – يشير إلى فرعون موسى- زعم أنه الرب الأعلى، فانتقم الله به – أي من الذين استخفهم فأطاعوه- ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك، ولا يُعْتَبَر بك !وإن لك ديناً – أي النصرانية – لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام، الكافي به الله فقد ما سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤك إياك إلى القرآن كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به" !
فمن جعل حاطب يتكلم بهذه الفلسفات في الدين، والدنيا، وفي الحرية، والتاريخ؟ ومن الذي جعله يكثفها في كلمات، هي عصارة للحكمة العالية ؟؟
إنها الغاية التي إذا عاش بها الإنسان أسفرت عن جميل الطبع وبديع الفطرة.

2- أن يعرف المسلم طبيعة الحياة 
فإن الحياة الدنيا لم يجعلها الله دار جزاء وقرار بل جعلها دار تمحيص وامتحان، والفترة التي يقضيها المرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات يخرج من امتحان ليدخل في امتحان آخر، قد يغاير الأول مغايرة تامة، أي أن الإنسان قد يمتحن بالشيء وضده، مثلما يصهر الحديد في النار ثم يرمى في الماء. وهكذا.
وكان سليمان عالماً بطبيعة الدنيا عندما رزق التمكين الهائل فيها فقال:
" هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم " [النمل:40].
والابتلاء بالأحزان مبهم الأسباب! ويحسن أن نفهم أن أوضاع الناس في الحياة كجيش عبىء للقتال، وقد تكلفُ بعض فرقه بالقتال حتى الموت، لإنقاذ فرقة أخرى، وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها في معارك أخرى، ترسمها القيادة حسبما توحي به المصلحة الكبرى، فتقدير فرد ما في هذه الغمار المائجة لا ينظر إليه، لأن الأمر أوسع مدى من أن يرتبط بكيان فرد معين.
كذلك قد يكتب القدر على البعض صنوفاً من الابتلاء ربما انتهت بمصارعهم، وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر والتسليم، وما دامت الحياة امتحاناً فلنكرس جهودنا للنجاح فيه.
وامتحان الحياة ليس كلاماً يكتب أو أقوالاً توجه، إنها الآلام التي تقتحم النفس وتفتح إليها طريقاً من الرعب والحرج، إنها النقائص التي تجعل الدنيا تتخم بطون الكلاب، وتنيم صديقين على الطوى، إنها المظالم التي تجعل قوماً يدعون الألوهية، وآخرين يستشهدون وهم يدافعون عن حقوقهم المنهوبة.
إن تاريخ الحياة من بدء الخلق إلى اليوم مؤسف ! ومن الحق أن يشق المرء طريقه في الحياة وهو موقن بأنه غاص بالأشواك والأقذاء.

3- أن ينظر المسلم إلى الأسباب لا إلى النتائج 
من أهم الوسائل للصبر على الإصلاح أن ينظر المسلم إلى الأسباب، فيبذل قصار جهده في تحصيلها، ولا ينظر إلى النتائج، فالنتائج بيد الله، والمسلم محاسب على العمل لا على النتيجة.
وأروع الأمثلة على ذلك:
ما قدمه المسلمون الأوائل من تضحيات جسام، ومع ذلك فإنهم قابلوا الحق تبارك وتعالى ولم يروا نصر الإسلام.
فهاهو ياسر وسمية رضي الله عنهما والدا عمار بن ياسر يموتون في سبيل الله، ويتحملون الأذى على تبليغ الدعوة، ويصبرون على الإصلاح، ومع ذلك ماتوا ولم يروا للإسلام راية ترفع، ولا دولة تقام، قاموا بما عليهم وكانت النتيجة على الله.
وهاهو سفير الإسلام مصعب بن عمير يقول عنه عبد الرحمن بن عوف:
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وقال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.

وعن خباب، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله عزوجل. فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحد، فلم نجد له شيئاً نكفنه به إلا نَمِره
 كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رأسه إذخِراً 
. ومنا من أينعت ثمرته فهو يَهْدِبُها 
 [أخرجاه في الصحيحين].

4- أن يتعرف المسلم على المنهاج الإسلامي في الإصلاح
للإصلاح – في الرؤية الإسلامية – منهاج متميز عن نظائره في كثير من الأنساق الفكرية والفلسفات والحضارات التي انتشرت وسادت خارج إطار الإسلام.

فالإصلاح الإسلامي ليس تغييراً جزئياً ولا سطحياً، وإنما هو تغيير شامل وعميق، يبدأ من الجذور، ويمتد إلى سائر مناحي الحياة، بل إنه لايقف عند ميادين الحياة الدنيا، وإنما يجعل من صلاح الدنيا السبيل إلى الصلاح والسعادة فيما وراء هذه الحياة الدنيا.

وهو لا يقف عند "الفرد" – كما هو الحال في المذاهب" الفردانية" – كما أنه لا يهمل الفرد، مركزاً على "الطبقة" – كما هو الحال في كثير من المذاهب والفلسفات الاجتماعية اليسارية- الوضعية والمادية – وإنما يبدأ الإصلاح الإسلامي بالفرد، ليكون منه الأمة والجماعة. فالإسلام هو دين الجماعة – والجماعة أشمل وأوسع من الطبقة- وبدون صلاح الأفراد لن يكون هناك صلاح حقيقي للأمم والمجتمعات.

والإصلاح الإسلامي يقوم على التدرج – سنة الله في الأرض- فالزرع لا ينبت ساعة البذر، ولا ينضج ساعة النبت؛ بل لابد من المكث شهوراً حتى يجتني الحصاد المنشود. والجنين يظل في بطن الحامل شهوراً حتى يستوي خلقه، وقد أعلمنا الله عزوجل أنه خلق العالم في ستة أيام، وما كان ليعجز أن تقيم دعائمه في طرفة عين أو أقل. 

هذه هي بعض الوسائل التي تعين على الصبر على الإصلاح، ندعوا الحق تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب.

ظاهرة البلطجة وكيف عالجها الإسلام 

ظاهرة البلطجه(البلطجية) من الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، واتخذت هذه الظاهرة صوراً وأشكالاً متنوعة، ونستطيع أن نرصد هذه الظاهرة عن طريق الأفراد، والمؤسسات، بل لا أبالغ إذا قلت أنها انتشرت حتى في البيوت والمجتمعات الخاصة، فما هو تعريف المشكلة، ومظاهرها، وأسبابها، وأهم الطرق لعلاجها ؟

ما هي ظاهرة البلطجة ؟

معناها في الاستخدام الشائع: فرض الرأي بالقوة والسيطرة على الآخرين، وإرهابهم والتنكيل بهم.
وهي لفظ دارج في العامية وليس له أصل في العربية، ويعود أصله إلى اللغة التركية،ويتكون من مقطعين: "بلطة" و"جي"؛ أي حامل البلطة، و"البلطة" كما هو معروف أداة للقطع والذبح.  
والبلطجة في الاصطلاح هي استعمال القوة لاستغلال موارد الآخرين بهدف تحقيق مصلحة خاصة؛ وهي نابعة من احتياج صاحب القوة -فردا أو مجتمعا أو دولة- لموارد ومواهب وقدرات الآخرين لتوظيفها بطريقة نفعية.

تعريف البلطجة كما ورد في القرآن والسنة

في إطار ما ذكرناه من استخدام شائع لكلمة البلطجة، جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع عديدة وأهمها:

محاربة الله والرسول والإفساد في الأرض 

قال تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " [المائدة:33] وقال تعالى: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " [محمد:22] " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " [ البقرة:205] " أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً " [المائدة: جزء من الآية 32] " الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد" [الفجر:11،12] " إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض " [الكهف: جزء من الآية 94].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله قال: " من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب...." [رواه البخاري]

عادى: آذى وأبغض وأغضب بالقول أو الفعل.
ولياً: أصل الموالاة القرب وأصل المعاداة البعد، والمراد بولي الله كما قال الحافظ ابن حجر: " العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته ".
آذنته بالحرب: آذن بمعنى أعلم وأخبر، والمعنى أي أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته لأوليائي.

الكبر والعزة بالإثم 

قال تعالى:"قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلاسبيل الرشاد " [غافر:29]وقال تعالى: " وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد " [البقرة: 206] " إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين " [ البقرة: جزء من الآية 34]

" قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين " [الأعراف: جزء من الآية12] 

" قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون(75) قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون(76) " [الأعراف]

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ؟ قال: " إن الله جميل يحب الجمال " الكبر بطر الحق، وغمط الناس: احتقارهم.

الظلم وأكل أموال الناس بغير حق 

قال تعالى: " إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم" [الشورى:42]

" فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا" [ النساء:160]

" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً " [النساء:10] 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم " [رواه مسلم]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القرناء" [رواه مسلم ]

القتل والتنكيل والتهديد والتعذيب  

قال تعالى: " إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم " [آل عمران: 21]

وقال تعالى: " إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين " [القصص:4]

" قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى " [طه:71] "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " [الأحزاب:58] " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً " [الإسراء:33]

" ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً " [النساء:93]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُشِر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزعُ في يده فيقع في حُفْرةٍ من النار " [متفق عليه]. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يَنزِع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه"
.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَعَاطى السيف مسلولاً " [ رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديث حسن ]

هذه هي أهم صور البلطجة كما وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن هنا يتبين لنا أن البلطجة تتعدد مظاهرها فهي إما:

قتل أو تهديد، أو استيلاء على حقوق الناس من غير حق، أو عن طريق البلطجة السياسية والإعلامية بفرض الرأي على الغير من غير مراعاة لحقوقه.

أسباب ظاهرة البلطجة وعلاجها

نحو مجتمع إسلامي رشيد 

وأقصد بالمجتمع الإسلامي الرشيد،المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا المجتمع يمنح أهله مناعة دينية ضد الانحرافات المحرمة، والممارسات الخاطئة، والعلاقات المرفوضة. لو تدبرنا قصة تحريم الخمر يظهر لنا التطور التدريجي في أخلاقيات المجتمع المسلم، وكيف حوّلهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعاليم القرآن الراشدة من عباد للأوثان إلى قادة للعمران، ومن قطاع للطرق إلى قادة للأمم.

كان الناس متعلقون بالخمر قبل تحريمه، فحينما نزلت آيات تحريمه بعد تدرج في نزول آيات القرآن الكريم فما كان من الصحابة رضوان الله عليه إلا أنهم امتثلوا للحكم فألقوا بالخمور في الطرقات فكانت طرق المدينة أنهاراً من الخمر.

هكذا فعل الإيمان بالصحابة رضوان الله عليهم. ولو قمنا بعمل مقارنة سريعة بين حالنا وحالهم، لوجدنا فارقاً كبيراً بيننا وبينهم، فالظلم أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا، حتى أن حكامنا استخدموا البلطجة لحماية عروشهم وكراسيهم، القوي يأكل الضعيف، والغني يظن أن له حقاً موروثاً عليه أن يأخذه من أموال الفقراء والمساكين، وجدنا أثرياء ثرائاً فاحشاً، وفقراء لا يجدون لقمة العيش، ولا مسكن يأويهم من حرارة الشمس وبرد الشتاء.في ظل هذه الظروف انتشرت هذه الظاهرة المقيتة، فاستغل الحكام حاجة الناس ليقوموا بهذا العمل المهين لحماية ثرواتهم وكراسيهم.

فأول بوادر العلاج أن يمشي المجتمع مع تعاليم ديننا الحنيف، وأن يحكَّم فينا كتاب الله وتعاليمه الإلهية، هذا هو أول طريق للعلاج الناجع.

نحو تربية أسرية واعية 

من أسباب انتشار هذه الظاهرة، التنشئة الأسرية الخاطئة، فالأب دائماً مشغول بحياته، والأم لا تفتش عن أولادها، ولا تقوم بتقويم سلوكياتهم، مما جعل أبنائنا عرضة لهذه الظواهر تجتذبهم نحوها، فيصبحون من أربابها، ولو فطن المربون إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ".  [رواه البخاري]

فمن الأمور المهمة للقضاء على هذه الظاهرة التنشئة الأسرية السليمة، القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

تربية النفس على دوام المراقبة لله تعالى 

إذا راقب الإنسان ربه في كل تصرفاته، فإنه سيستحي أن يظلم نفسه، فما بالك بظلم الناس ! وقد حثنا الله على مراقبته في كل أحوالنا، فقال تعالى: "إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء " [ آل عمران:5]، وقوله تعالى: " قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير " [ آل عمران:29].فبدوام المراقبة لله نستطيع أن نتغلب على كل مشاكلنا، ونصل إلى حلها بإذن الله.

ندعوا الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجنبنا كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
دور الإعلام في نهضة الأمة
من الوسائل المهمة في نهضة الأمة الإعلام. فالإعلام هو المعبر عن روح الأمة وخصائصها وشكلها من ضعف أو قوة أو تقدم أو تأخر.
تعريف الإعلام
والإعلام الذي نقصده هو: ذلك الإعلام الذي يهتم بنشر القيم والأخلاقيات والسلوكيات التي تغير وعي أفراد المجتمع وتأخذ بأيديهم إلى الرقي والتقدم في كل المجالات.
والإعلام الذي نقصده هو: الإعلام المعبرعن قيم العدل والحرية والدعوة إلى سيادة القانون.
والإعلام المطلوب هو: الذي ينحاز إلى الطبقات الفقيرة يمد إليها برامجه، ويحمل كل مشكلاتها، ويضع لها الحلول والأفكار.
والإعلام الذي نقصده هو: إعلام الشعب المعبر عن قضاياه وهمومه ومشكلاته، لا إعلام السلطان الذي يتحدث بإسمه ويمجد مواقفه.
خصائص إعلام النهضة 
أولا: الصدق 

فللصدق مواطن عديدة قد يصدق فيها وقد يشاع فيها الأكاذيب والشائعات، فلكل مجال من الصدق يوضع معناه من خلال مفهومه فمنها: 
1- صدق الخبر: هو أمر مهم في ثقة الناس وكسبها، أي أن الخبر المذاع ملتزم بالواقعة، فلا يغير من الحقيقة شيئاً. 
2- صدق الكلمة: فالكلمة الصادقة هي التي تنقل معلوماتها بغير تقصير، وبغير دلالات توحي بأهداف خبيثة، فيجب أن يكون اختيارها مراعىً فيه الأسلوب الإسلامي في الدعوة والإعلام، وهو بعيد عن اللفظة الرخيصة واللغة الحادة المبتذلة. 
3- صدق الحكم: إذا كان الخبر صادقاً والكلمة أيضاً، فلا بد للحكم أن يكون صادقاً، فالحكم يعني اتخاذ موقف من الخبر رفضاً أو قبولاً، فعلى إعلامي النهضة أن يتوخى في التفسير الصحيح للوقائع بغير هوى، وعرض الوقائع بدقة. والدعوة إلى الصدق والقول السديد ؛ وذلك تفادياً لما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة، كأضرار اجتماعية وعقلية في عملية الاتصال، وذلك لأنه قد يؤدي إلى التفكير الأعوج والمخاطبة غير السليمة في المجتمعات الإسلامية. 
ثانياً: الواقعية
وقد قضى الإعلام بعدم الخضوع للواقع المعوج، أو الأهواء المنحرفة، وهذا هو الواقع الذي يختص به إعلام النهضة، فالواقعية تعني أنه لا تستقر أحكامها ولا تضبط قواعدها إلا بملاحظة المصالح المطلقة، وهي بعيدة عن الأغراض والأهواء. 
ومن هنا نستنتج أن الإعلام يبتعد عن الإثارة، فهو يؤثر لا يثير، فعين "الكاميرا" تطوف في آفاق الدنيا للتعبير عن قدرة الله وآثارها في الكون، ولكنها لا تثير الشهوات بالصور الخليعة وغيرها من المشاهد أو المسامع غير المرغوب بها. 
ثالثاً: المرونة: 
هي الخصيصة الثالثة لإعلام النهضة، فهي مستمرة وقادرة على مواجهة التطورات، سواء في كيفية المواجهة، أو في وسائلها. كما أنها قادرة على مواكبة الوقائع المتغيرة المتجددة، بحيث تجد لكل واقعة حكما. وتتسم المرونة بالاستمرارية والثبات في أصولها، بينما ليس هناك جمود على رأي أو موقف، فالحياة تتطلب تجديد الأفكار، وتنويع المواقف.
 
نماذج من إعلام النهضة في القرآن والسنة
قصة الأذان
كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام يجتمعون للصلاة في مواعيدها، من غير دعوة، فلما كثروا،  وزاد عددهم،  فكر الرسول -صلى الله عليه و سلم-  في طريقة  يدعو بها الناس إلى الصلاة،  فاقترح عليه بعض المسلمين أن يرفع راية في موعد الصلاة،  فإذا رآها المسلمون أقبلوا،  فلم يعجبه ذلك،  فقال بعضهم:  نستعمل البوق لننادى به على الصلاة  كما تفعل اليهود، فلم يعجبه ذلك أيضًا. 
فقال آخرون: نستعمل ناقوس (الجرس)،  فندقه ليعلم المسلمون أن موعد الصلاة قد حان.
وكان أحد الصحابة وهو "عبد الله بن زيد"- رضى الله عنه- موجودا بينهم، وكان  مسلمًا مؤمنًا،  يحب الله ورسوله، ويتقى الله في أعماله. 
سمع "عبد الله بن زيد" هذا الكلام،  وانصرف إلى بيته، ونام وهو يفكر في حل لهذه المسألة. وفى منامه رأى رؤيا عجيبة،  وعندما طلع الصباح  أسرع إلى الرسول -صلى الله عليه و سلم- وقص عليه تلك الرؤيا، وقال إنه رأى رجلاً يلبس ملابس خضراء، يحمل ناقوسًا في يده،  فقال له: 
هل تبيعني هذا الناقوس ؟ 
فقال الرجل صاحب الملابس الخضراء: وماذا تصنع به ؟ 
قال "عبد الله بن زيد": ندعو به إلى الصلاة.
قال الرجل: هل أدلك على خير من ذلك ؟ 
قال "عبد الله بن زيد": وما هو ؟ 
قال الرجل ذو الملابس الخضراء: تقول: الله أكبر الله أكبر.. أشهد ألا إله إلا الله..أشهد ألا إله إلا الله.. أشهد أن محمداً رسول الله..أشهد أن محمداً رسول الله..حي على الصلاة.. حي على الصلاة.. حي على الفلاح..حي على الفلاح.. الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله.
فلما سمع رسول الله -صلى الله عليه و سلم- هذه الرؤيا. قال: إنها لرؤيا حق.. إن شاء الله.. وطلب الرسول من "عبد الله بن زيد" أن يقوم مع "بلال" - رضى الله عنه- ويخبره بهذه الكلمات ليؤذن بها.. ففعل. 
وأذن "بلال" رضى الله عنه - فسمعه "عمر بن الخطاب" - رضى الله عنه- وهو في بيته،  فخرج إلى الرسول -صلى الله عليه و سلم-، وقال له: يا نبي الله. والذي بعثك بالحق،  لقد رأيت مثل الذي رأى،  فقال الرسول -صلى الله عليه و سلم-:  فلله الحمد على ذلك.

ولنا في قصة الأذان دروس كثيره، ومن أهمها كيف يكون الإعلام خادماً للأمة باعثاً على نهضتها وتقدمها، فلنقف مع كلمات الأذان ففيها شفاء الغليل.
1- الله أكبر..الله أكبر
أن نكبر الله في كلماتنا المسموعة والمرئية والمكتوبة، فلا كبير إلا الله، ولا عظيم إلا الحق سبحانه. فالإعلام الهادف لا يمجد السلطان ويعظمه، إنما يمجد الله وحده لا شريك له، بقول الحق والتزام الصدق.
2- أشهد ألا إله إلا الله..أشهد أن محمداً رسول الله
فمن رضي بالله رباً، وبمحمد نبياً، اتصف بأخلاق الله، واستنّ بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: " ومن أصدق من الله قيلاً " [النساء:87]، " ومن أصدق من الله حديثاً "[النساء:122]، وقال تعالى: " وإنك لعلى خلق عظيم " [القلم:4]
فلنجعل كلماتنا صادقه، واقعية، حاملة الخير للناس.
3- حي على الصلاة
فلا نهضة بدون الاعتماد على الله، والتوكل عليه في كل شئوننا وأحوالنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى.
4- حي على الفلاح
فالإعلام ينبغي أن يكون داعياً إلى العمل، لا يشغل الناس بالتوافه من الأمور، ولا يكون محبطاً لهم كاسراً لعزائمهم بفعل المواد الهابطة والأفعال التي تغضب الله تعالى.
قصة الهدهد
قال تعالى: " وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25 (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) [النمل]
ففي هذه القصة القصيرة يحكي لنا القرآن الكريم أمثلة للإعلام الهادف الصادق من خلال هذا الكائن الضعيف(الهدهد)، وكيف كان حال المستمع لهذا الإعلام(سليمان عليه السلام)؟ ونستطيع أن نلخص هذه الدروس في:
1- التحري وبذل الجهد في الحصول على المعلومات
فكم قطع هذا الكائن من المسافات ؟! لكي يقف على حكاية هؤلاء القوم، هكذا يكون الإعلام الهادف، فليس الإعلام بمجرد معلومة عابرة بغرض السبق الصحفي أو الإعلامي، ولكن الإعلام الصادق جهد وعرق من أجل الوصول إلى الحقيقة، وتحري الحق أينما كان.
2- التيقن من المعلومات
فكم من الجهد المبذول الذي بذله الهدهد للتأكد من صحة الخبر؟
" وجئتك من سبأ بنبأ يقين " ليس مجرد شائعة من الشائعات، ولا خبر من الأخبار العابرة، ولكنه خبر سيحي الله به أمه ويخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى الإسلام.
3- توطين النفس على التمييز بين الصدق والكذب
" قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين "، فيا لها من كلمات عظيمات من سليمان عليه السلام! فالمسلم ليس إمعة مع الناس حيث ساروا ولكنه موطن لنفسه إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا فلا يظلم.
 هذه بعض النماذج الصادقة الهادفة من القرآن والسنة، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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� - الروم : 30


� - الأعراف : 172


� - رواه البخاري ومسلم.


� - آل عمران : 19


� - الشورى : 13


� - البقرة : 132


� - البقرة : 112


� - فصلت : 33


� - ماذا قدّم المسلمون للعالم  د/ راغب السر جاني ص 50.


� - الحجرات : 13


� - الأنبياء : 107


� - سبأ : 28


� - ماذا قدم المسلمون للعالم  د/ راغب السر جاني ص 52.


� - فاطر : 3


� - رواه أحمد


� - ماذا قدّم المسلمون للعالم د / راغب السر جاني ص 55.


� - البقرة :286


� - القصص : 77


� - سلسلة حتمية الحل الإسلامي د / يوسف القرضاوي.


� - سورة قريش


� - الأعراف : 96


� - المائدة : 66


� - سورة نوح


� - نوح : 16


� - هود : 52


� - هل الإسلام هو الحل د / محمد عمارة.


� - النساء : 65


� - المائدة : 50


� - مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.


� - البقرة : 61


� - يوسف : 21


� - يوسف : 55


�- رواه مسلم .


� - أخرجه الطبراني.


� - أخرجه: ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن عساكر، وفيه لهيعة عن الأسود بن مالك الحميري عن بحر بن داخر المعافري ولم أر للأسود ترجمة إلا أن ابن حبان ذكر في الثقات أنه يروي عن بحر بن داخر ووثَّق بحرا .





� - مختصر منهاج القاصدين لإبن قدامة المقدسي.


� - الزمر : 9


� - المجادلة : 11


� - فاطر : 28


� - رواه البخاري ومسلم.


� - رواه الإمام أحمد وابن ماجه.


� - رواه مسلم.


� - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.


� - رواه أحمد فى العلل وهو حديث حسن بطرقه كما قال المزى .





� - حسنه السيوطي بمجموعه وصححه الألباني .


� - مختصر منهاج القاصدين لإبن قامة المقدسي .


� - الشباب في مرآة الإسلام للشيخ / عبد الخلق حسن الشريف .


� - سورة يسن .


� - في ظلال القرآن الكريم للأستاذ / سيد قطب .


� - غافر : 28


� - في ظلال القرآن الكريم للأستاذ / سيد قطب .


� - سورة النمل .


� - المرجع السابق .


� - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ / محمد الخضري.


� - الشباب في مرآة الإسلام للشيخ / عبد الخالق الشريف.


� - رواه مسلم.


� - رواه البخاري


� - رواه البخاري


� - أبوداود وبن ماجة والترمذي


- � فاطر : 18


� - سورة الإسراء


� - رواه مسلم


� - سورة الزلزلة


� - رواه البخاري


� - جزء من حديث أوله لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه – البخاري


� - رواه مسلم


� - البقرة :286.


� - الشباب في مرآة الإسلام للشيخ / عبد الخالق حسن الشريف .


� - تهذيب مدارج السالكين لإبن القيم .


� - المرجع السابق .


� - رواه الترمذي .


� - تهذيب مدارج السالكين لإبن القيم .


� - صيد الخاطر لإبن الجوزي .


� - صيد الخاطر لإبن الجوزي .


� - جيل النصر المنشود  د/ يوسف القرضاوي .


� - المعجم الوجيز : 357


� - النور : 19


� - مختصر ابن كثير للصابوني – 592/2


� - أخي احذر الإشاعة – عبد العزيز محمد السدحان  ببعض التصرف .


� - سورة قريش .


� - مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام د/ محمود حمدي زقزوق .


� - في ظلال القرآن الكريم – 2498/4 .


� - في ظلال القرآن الكريم أ/ سيد قطب .


� - ق : 18


� - المجادلة : 7


� - آل عمران : 5


� - رواه الترمذي وقال : حديث حسن .


�-  رواه البخاري .


� - الحجرات : 6


� - (في ظلال القرآن – 3341/6 ) .


� - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة  في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة .


� - رواه البخاري ومسلم في باب الاستئذان .


� - علوم الحديث د/ مروان شاهين .


� - النور: 15 .


� - في ظلال القرآن – 2502/4 .


� - رواه أبو داود والترمذي .


� - النور : 19


� - الأحزاب : 58


� - البروج : 10


� - رواه مسلم .


� - الفجر : 1


� - سورة الليل .


� - سورة الضحى .


� - العصر : 1


� - رواه البخاري .


� - رواه البخاري .


� - سورة الفجر .


� - الزمر : 56


� - الحديد : 21


� - رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب .


� - سباق نحو الجنان د/ خالد أبو شادي .


� - المرجع السابق .


� - الزمر : 53


� - الصافات : 100


� - يوسف 83


� - يوسف : 87


� - الأنبياء 83 : 84


� - سورة الشرح .


� - التفاؤل والأمل من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية --- الكويت .


� - أخرجه البخاري ومسلم .


� - أخرجه أحمد .


� - آل عمران : 110


� - آل عمران : 75


� - النور : 15


� - النور : 17


� - بشروا ولا تنفروا أحمد أبورتيمة – يقظة فكر .


� - آل عمران : 110


� - الحج : 78


� - الحج : 78


� - الإيمان والحياة د/ يوسف القرضاوي .


� - المرجع السابق .


� - الإيمان والحياة د/ يوسف القرضاوي .


� -  جزء من الآية 122 : الأنعام .


� - 125: الأنعام .


� - التوبة : 24


� - النساء : 174


�- المزمل : من آية 4 


� - كيف ننتفع بالقرآن د/ مجدي الهلالي .


� - نشرت على موقع منارات بتاريخ 1/9/2010.


� -  المعجم الوجيز ص452 .


� - صيد الخاطر – ابن الجوزي .





� -  تهذيب مدارج السالكين – ابن القيم .





� - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – محمد فؤاد عبد الباقي .


� - المرجع السابق .





� -  المرجع السابق .





� - الإسراء : 3


� - مختصر تفسير ابن كثير   ش/ محمد على الصابونى .


� - خطب الشيخ محمد الغزالى   دار الإعتصام





� - فى ظلال القرآن ا/ سيد قطب .





� - فلسطين    د/محسن محمد صالح . 





� - مختصر تفسير ابن كثير للصابونى .


� - الإيمان أركانه.حقيقته.نواقضه الدكتور محمد نعيم ياسين .


� - تفسير الظلال أ/سيدقطب .


� - العقائد الإسلامية الشيخ السيد سابق .


� - أى يصرخون .


� - رواه الطبرانى بسند ضعيف .


� - فى ظلال القرآن الكريم لسيد قطب .


� - الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام: رؤية تأصيلية تجديدية  محمد يعقوب عبدا لله .


� - الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام : عبدالحميد الأنصاري .


� -  مشاركة المرأة في العمل العام ، وصفي عاشور أبو زيد .


� - تحرير المرأة في عصر الرسالة . محمد عبد الحليم أبو شقة .


� - الفقه الإسلامي في طريق التجديد . الدكتور محمد سليم العوا .


� - المرأة بين الفقه والقانون . د/ مصطفى السباعي .


� - تحرير المرأة في عصر الرسالة . محمد عبد الحليم أبو شقة .


� - المشاركة السياسية للمرأة . شبهات وردود . مقال للدكتور / عصام البشير .


� - المرجع السابق .





� - مشاركة المرأة في العمل العام ، وصفي عاشور أبو زيد .


� - منهج التربية الإسلامية  أ / محمد قطب . 





� - بناء الإنسان : هدف الدعوة والتربية الإسلامية د / محمد توفيق رمضان .


� - الرسائل  أ / حسن البنا .


� - المرجع السابق .





� - المرجع السابق .


� - وسائل التربية عند الإخوان المسلمين د / علي عبد الحليم محمود .








� - المرجع السابق .


� - التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا د / يوسف القرضاوي .


� - المرجع السابق .


� - الإسلام يحث على العمل ، ويحارب الكسل  الدكتور يوسف جمعة سلامه .





� - قضية الرزق  محاضره للشيخ محمد حسان .





� - قضية الرزق  مقاله للدكتور محمد عماره .





� - تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة ، د.إبراهيم البيومي غانم ، مجلة الأزهر الجزء " 12 " لسنة " 84 " .


� - موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية :دراسة مقارنة ، د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ، جامعة صنعاء – اليمن .





� - لسان العرب المحيط للشيخ جمال الدين أحمد بن مكرم الأنصاري الملقب بابن منظور- المتوفي سنة 711هـ- دار الجيل بيروت، 1988م، مادة (قنن) . ومختار الصحاح- للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفي سنه 666هـ - دار الكتاب العربي –بيروت 1981م مادة (قنن) .


� - المصباح المنير- العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري .


� -  لقراءة المزيد عن تفنين الشريعة يرجى مراجعة دراسة الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين على موقع ( مؤسسة البيت القانوني ) على الرابط التالي :


http://ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=110


� - مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية-د. يوسف القرضاوي- 1990مكتبة وهبه بمصر ، صـ297.


� - مدخل الفقه الإسلامي- د. درويش الأهدل – مطابع النهضة ، صنعاء ، 1990م صـ 273.


� - جهود تقنين الفقه الإسلامي- د. وهبة الزحيلي – مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، 1987م صـ  26.


� - مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر- شويش المحاميد- دار عمار، صـ 437.





� - مقال للشيخ صالح بن فوزان الفوزان- صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 11913 بتاريخ 3/4/1426هـ.





� - تقنين الشريعة – الشيخ  عبد الرحمن بن سعد الشتري- منشور في الموقع الإلكتروني :http://www.   Said. net ، صـ10.





� - تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة ، د.إبراهيم البيومي غانم ، مجلة الأزهر الجزء " 12 " لسنة " 84 " .


� - المرجع السابق .


� - تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة ، د.إبراهيم البيومي غانم ، مجلة الأزهر الجزء " 12 " لسنة " 84 " .


� - الدين والسياسة تمييز لا فصل د/ سعد الدين العثماني إسلام أو لاين 8/1/2008.








� - المرجع السابق .


� - الموافقات أبو إسحاق الشاطبي  3/285               


� - الموافقات أبو إسحاق الشاطبي 1/ 140،141


� - الموافقات    أبو إسحاق الشاطبي 1/32





� - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية ص5 .








� - الثقافة السياسية في الإسلام والقرآن هاشم ناصر الموسوي  .








� - المرجع السابق .





� - الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات د/ يوسف القرضاوي .


                             





� - الثقافة السياسية في الإسلام والقرآن هاشم ناصر الموسوي  .


� - الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات  د/ يوسف القرضاوي .





� - الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه د/ يوسف القرضاوي .





� - المرجع السابق .


� - الدين والسياسة تمييز لا فصل د/ سعد الدين العثماني إسلام أو لاين 8/1/2008.





� - رسالة الأسبوع د/ محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 8/3/2012م .


� - رسالة الأسبوع د/ محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 8/3/2012م .


� - نظرات في مسيرة العمل الإسلامي : هوامش حول تطبيق الشريعة الإسلامية ، موقع إسلام ويب .


� - الأسباب الداعية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور علاء الدين زعتري ، موقع الدكتور علاء الدين زعتري .





� - التدرج في التطبيق : د. عطية فياض ، الدورة العلمية للعلماء والدعاة ، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، مصر ، 2011م .


� - التقويم الهجري .. هوية أمة وتاريخ حضارة د/ وصفي عاشور أبوزيد مجلة الأزهر جمادى الأولى 1433هجرية أبريل 2012م الجزء "5" السنة "85" .


� - تفسير الرازي: 16/50.





� - التقويم الهجري .. هوية أمة وتاريخ حضارة د/ وصفي عاشور أبوزيد مجلة الأزهر جمادى الأولى 1433هجرية أبريل 2012م الجزء "5" السنة "85" .


� - أي : يذلوا .


� - خلق المسلم ش/ محمد الغزالي .


� - المرجع السابق .


� - مختصر تفسير ابن كثير للصابوني .


� - المنهاج الإسلامي في الإصلاح د/ محمد عمارة مجلة الأزهرجمادى الأولى 1433هجرية أبريل 2012م الجزء"5" السنة"85" .


� - خطب الشيخ الغزالي دار الاعتصام .


� - دور الشباب في حمل رسالة الإسلام د/عبدالله ناصح علوان .


� -  المنهاج الإسلامي في الإصلاح د/ محمد عمارة مجلة الأزهرجمادى الأولى 1433هجرية أبريل 2012م الجزء"5" السنة"85" .


� - خلق المسلم ش/ محمد الغزالي .


� - قصة الإسلام (مصعب بن عمير) على الرابط التالي: http://islamstory.com/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1


� - النمرة : ثوب مخطط .


� - الإذخر : نبات ينبت في صحراء الجزيرة له رائحة زكية .


� - أي يجنيها .


� - صفة الصفوة لإبن الجوزي .


� - المنهاج الإسلامي في الإصلاح د/ محمد عمارة مجلة الأزهرجمادى الأولى 1433هجرية أبريل 2012م الجزء"5" السنة"85" .


� - تعريف البلطجة    


 http://www.z6zz.com/vb/t47451.html





� -   إسلام ويب 


http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=37595


� - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبدالباقي .


� - رياض الصالحين الإمام النووي باب تحريم الكبر والإعجاب .


� - " يَنْزِعَ" ضُبِط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناها متقارب، ومعناه بالمهملة يَرْمِي، وبالمعجمة أيضاً يَرْمِي ويُفْسد. وأصل النزْرِ: الطعن والفساد.


� - الإعلام في الإسلام عبداللطيف حمزه ببعض التصرف  


 �HYPERLINK "http://islamselect.net/mat/82540"�http://islamselect.net/mat/82540�


� - موقع إسلام ويب   


�HYPERLINK "http://kids.islamweb.net/subjects/azan.html"�http://kids.islamweb.net/subjects/azan.html�
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